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،  لا يكمل الإيمان إلا بها     ، حقائق عدة ومرتكزات مهمة    قرآن الكريم تضمن ال 
قـد  و، وغيرهـا ، وعدل البارئ تبارك وتعـالى    ، لجزاء والحساب كحقيقة البعث وا  

بـين الإيجـاز    ، سلوب في عرض وإثبات تلـك الحقـائق والمرتكـزات         الأاختلف  
، فكما اختصت السور المكية بالاهتمام بالأمور العقدية وقضايا التوحيـد         ، والتطويل

 وإقامـة   ،ءوالبعث بعد الموت ومجادلة الجاحدين والشاكين في أمور البعث والجزا         
فإن  للـسور    ،  لإبطال ودحض ما تمسكوا به من الحجج الباطلة        ،الحجج والبراهين 

 وتقرير الأحكـام وقـضايا      ،المدنية مجالها وعنايتها واهتمامها بالقضايا الاجتماعية     
وإن سورة التكوير مـن الـسور التـي         ، وغير ذلك ، الأسرة والمعاملات والعلاقات  

وشملت التأكيد على مرتكـزات     ، يا العقدية المختلفة  حوت بين دفتيها جملة من القضا     
 وعرض جملة مـن أهـوال يـوم القيامـة           ، تأكيد حقيقة البعث   :مهمة من أظهرها  

وبيان بعض ما يعتري الناس حين ذلك من الهول والفزع لما يرونه مـن              ، ومقدماته
 الوحي جبريـل ومحمـد      يوبناء الثقة برسول  ، كما أكدت على العدل الإلهي    ، أهوال

،  الكـريم   والقـرآن  ،صلى االله عليه وسلم   ونفي المطاعن عن النبي     ، عليهما السلام 
 وأنها تابعة لمشيئة البارئ     ،والتأكيد على مذهب أهل السنة والجماعة في مشيئة العبد        

،  المباركـة  التي عرضت لها هذه السورة    وغير ذلك من القضايا المهمة      ، جل وعلا 
  .ي هذه العجالةففأحببت أن أحبر خلاصة لما تضمنته 

Abstract: 
The Holy Quran guarantees several facts and important foundations, 

only complementing faith in them. As the truth of the Ba'ath, the sanction, 
the calculation, and the justice of the emergency bless and rise, and others, 
the method of presenting and proving those facts and anchors has varied, 
Between brevity and prolongation, as the Mecca Wall specializes in 
attention to nodal matters and standardization issues, And the resurrection 
after death and the argument of the ungrateful and the complainants in the 
matters of Ba 'ath and Zem, And make arguments and proof, to invalidate 
and refute their invalid arguments, The Civil Fence has its sphere, care and 
interest in social issues, judgement determination, family issues, 
transactions and relations, Moreover, the Ara al-Tukayir of the Wall, which 
was erected between its two feet, included a number of different nodal 

                                                
المدينة المنورة، الجامعة الإسلامية، كلية القرآن الكريم،  عضو هيئة التدريس بقسم التفسير.  



 

 

٨

 علي بن حميد بن مسلم السناني .د،  عرض وتحليل- سورة التكويروقضايا   بيان أسس التحبير فيجميل

issues, including the emphasis on the important pillars of which it showed: 
Confirmation of the truth of Baath, presenting a sentence of doomsday 
horrors and introductions, And to show some of the horrors that people see 
as horrors. She also emphasized divine justice, building trust with the 
apostolic revelation Djibril and Muhammad Ali al-Salam, And the Holy 
Quran, The affirmation of Ahlu Sunna and Jama 'a in the will of the slave, 
and that it is subordinate to the will of the emergency gel and ola, And other 
important issues brought to her by this blessed fence, and I loved to tell a 
compendium of what it contained in this urgency. 

 

الحمد الله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو             
تقشعر منه جلود الـذين يخـشون        كره المشركون، وأنزل عليه كتاباً متشابها مثاني      

أحمـده  ، ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر االله، ألا بذكر االله تطمـئن القلـوب        
المبين، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديـه           والنّور سبحانه أن خصنا بالقرآن العظيم    

 أن لا إله االله وحده لا شريك لـه، علّـم     وأشهد، حميدولا من خلفه تنزيل من حكيم       
وأشهد أن سيدنا محمدا عبد     ، القرآن، وجعله معجزة خاتم أنبيائه باقية ما بقي الزمان        
 ، وعلـى آلـه    ن العظـيم    االله ورسوله الصادق الوعد الأمين، المؤيد بهذا القـرآ        

وصحبه الغر الميامين، وعلى من سار على نهجهم وسلك طريقهم إلى يـوم الـدين             
  .وسلم تسليما دائماً وافراً

فإن العلماء قد عنوا بالقرآن عناية بالغةً من جميع جوانبه، فنهم من            : أما بعد 
، هنـسوخ عني بحل ألفاظه وبيان معانيه وأحكامه، ومنهم من عني بمعرفة ناسخه وم  

، ومنهم من كتب في أسباب نزوله، ومنهم من عني بـذكر بلاغتـه              هوعامه  وخاص
وإعجازه، ومنهم من تناول المسائل العقدية التي قامت عليها الأدلة من هذا الكتـاب              

وعنـوا بهـا عنايـة      ، كتبوا في ذلك الكثير مما يعجز القلم عن حصره        ف... المبارك
لوم القرآن أشرف العلوم وأفـضلها، ودراسـتها        وحق لهم هذه العناية فإن ع     ، فائقة

والعكوف على أسرارها ومعانيها تعطي المسلم ذخيرةً تنفعه في عاجله وآجله، لذلك            
ته وإمكاناته لدراسة مـا تيـسر   افإن من الخير بالمؤمن أن يوجه اهتمامه ويجند طاق  

ن، ولـم يتـرك     بغية الإفادة لنفسه ثم إفادة إخوانه المـسلمي       ، من هذه العلوم النافعة   
 :الكتاب العزيز شيئاً من أمور الدنيا والدين إلا بينه ووضحه أتم بيان، قـال تعـالى               

MH  G  F   E  D  C  B  A  @  ?L)لѧѧѧѧѧѧ٨٩ :النح(، 
 ولا شك أن الاشتغال بكتاب االله تعالى وتفسيره وبيانه شرف عظيم، ومغـنم جـسيم          

 أن نور الـوحي  يـضيء        ذلك، ورزقه الإخلاص في طلبه   ، لمن هيأ االله له أسبابه    
لذلك فـإن خيـر     ، ويمهد لكمالها في العاجل والآجل    ، للأمة طريقها ويعالج مشاكلها   
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 :كما فـي حـديث عثمـان        ،  قال   الناس من جعل القرآن همته وغاية مطلبه        

 وجعل االله تعالى كتابه شفاء لكل داء وبـلاء فـي         ،١"خيركم من تعلم القرآن وعلمه    "
M  [     Z  Y  X  W    V  U  T  S  R :تعـالى قـال   ، الأفهام والأجساد 

_  ^  ]    \L  )وهذا الشفاء لن يتحصل عليه إلا مـن        ، )٥٧:يونس
M  G   F  E  D  C  B:التـدبر، قـال تعـالى      الذي هو    التزم بشرطه، 

J   I   HL )وقد تضمن هذا الكتـاب المبـارك حقـائق عـدة      ، )٢٩:ص
وعـدل  ، كحقيقة البعث والجزاء والحساب ،ومرتكزات مهمة لا يكمل الإيمان إلا بها   

ثم قد اختلف أسلوب القرآن الكـريم فـي عـرض           ، وغيرها، البارئ تبارك وتعالى  
فكما اختـصت   ، بين الإيجاز والتطويل والإسهاب   ، وإثبات تلك الحقائق والمرتكزات   

 والبعث بعد الموت ومجادلة   ، السور المكية بالاهتمام بالأمور العقدية وقضايا التوحيد      
الجاحدين والشاكين في أمور البعث والجزاء وإقامة الحجـج والبـراهين لإبطـال             

فكذلك فإن للسور المدنية مجالها وعنايتها      ، ودحض ما تمسكوا به من الحجج الباطلة      
واهتماماتها بالقضايا الاجتماعية وتقرير الأحكـام وقـضايا الأسـرة والمعـاملات            

 الكريم على عرض الموضـوع الواحـد        ثم قد درج القرآن   ، وغير ذلك ، والعلاقات
مازجـاً بـين التطويـل والاختـصار     ، والتأكيد عليه في عدة سور وآيات مختلفـة     

، ويفسر بعـضه بعـضا    ، ولا ضير فالقرآن يكمل بعضه بعضا     ، والإطلاق والتقييد 
ورغم عرض جملة من القضايا بشكل متكرر ومستمر كقصص الأنبياء مع أممهـم             

إلا أن هذا التكـرار  ، ل الكتاب والمشركين وقضايا النفاق  هأوآدم مع إبليس ومحاجة     
فإنه كذلك دل على قدرة بلاغية فائقة من خلال التأمـل فـي             ، كما قُصد منه التأكيد   

فسبحان من أعجز بهذا القرآن أسـاطين       ، أفانين العرض المختلفة للموضوع الواحد    
M 1  0  /  .  -   ,3  2 )  4 : البلغاء وتحداهم بأن يأتوا بآية منـه      

 >  =  <     ;  :  9  8  7   6  5L ) هــذا وقــد ، )٨٨الإســراء
رأيت أن سورة التكوير من السور المباركة التي حوت بين دفتيها جملة من القضايا              

وشملت التأكيد على مرتكزات مهمة من أظهرهـا تأكيـد حقيقـة            ، العقدية المختلفة 
 وبيان بعـض ممـا يعتـري        ،هالبعث وعرض جملة من أهوال يوم القيامة ومقدمات       

كما أكـدت علـى العـدل       ، الناس حين ذلك من الهول والفزع لما يرونه من أهوال         
 ونفي المطاعن عن النبي     ، وبناء الثقة برسولي الوحي جبريل ومحمد       ، الإلهي

                                                
  .٦/١٩٢، ٥٠٢٧أخرجه البخاري كتاب  خيركم من تعلم القرآن وعلمه  ١



 

 

١٠

 علي بن حميد بن مسلم السناني .د،  عرض وتحليل- سورة التكويروقضايا   بيان أسس التحبير فيجميل

والتأكيد على مذهب أهل السنة والجماعة في مشيئة العبـد وأنهـا تابعـة              ، والقرآن
وغير ذلك من القضايا المهمة التي عرضـت لهـا هـذه            ، لالمشيئة البارئ جل وع   

: فأحببت أن أحبر خلاصة لما تضمنته الـسورة تحـت عنـوان           ، السورة  المباركة  
  ".سورة التكويروقضايا   بيان أسس التحبير فيجميل"

         راجياً من االله تعالى العون والتسديد وأن تكون هذه الإضافة نافعـة لعامـة         
  .واالله ولي التوفيق، هل التفسير بشكل خاصولأ، المسلمين

  :أهمية الموضوع
أنه يتعلق بموضوعات القرآن الكريم التي قد أناط االله تعالى بـه الخيريـة              

فإنـه بلاريـب    ، وحكّمته في جميع شئونها، والنجاح والفلاح للأمة إن هي أخذت به   
ج النـاجع لحـل     والعـلا ، وهو السبيل الأوحد للارتقاء والرفعة بهـا      ، يمهد لكمالها 

 M    +   *  )(  '&   %  $  #L :قال عنه ربـه ومنزلـه    إذ، مشاكلها عاجلا وآجلا  
ــرة( ــال، )٢:البق M  2  1  0  /  ~  }  8  7    6  5  4  3  :وق

>  =  <  ;  :  9L )تعالى  وقال، )٩:الإسراء :  M  w  v  u  t
¢    ¡  �  |{  z   y  xL  )لآيـات  وغير ذلك مـن ا    ، )٨: الإسراء

    ، التي فيها التأكيد على عظم شأن هذا الكتاب المبارك
وأحسب أن أهمية هذا الموضوع تتجلى من جهة أنه محاولة لإبراز جملـة             

شتى وبطرائق عرض    من القضايا المختلفة التي عرض لها القرآن الكريم في سور         
فسير بـشكل    لتكون سهلة التناول لعموم المسلمين وللمختصين في مجال الت         ،مختلفة
  .خاص

  :سبب اختيار الموضوع
  :ومن الأسباب التي دعتني للكتابة في هذا الموضوع ما يلي   
فإن شرف هذا العلم المبـارك مـن        ،  الرغبة في الاشتغال بتفسير القرآن الكريم      -١

ولاريب أن الاشتغال ببيان كـلام االله       ، شرف موضوعه وهو كلام البارئ جل وعلا      
  . وأجل المهمات، تعالى من أنبل الغايات

والاسـتفادة  ،  في هذا المجـال -رحمهم االله تعالى - إبراز جهود مفسري السلف      -٢
وإيضاح الحـق بدليلـه مـن       ، من طريقتهم  في التفسير وعرض المسائل المختلفة       

 إلى غير ذلـك مـن   ،الكتاب والسنة، والرد على المخالف بكل موضوعية وإنصاف       
  .ذا الموضوع بإذن اهللالفوائد الكثيرة المجنية من بحث ه

 محاولة لم شتات الكثير من المواضيع التـي عرضـت لهـا سـورة التكـوير            -٣
تفي بالغرض للوقوف علـى     ، لتلك الموضوعات نافعة مختصرة   والخروج بخلاصة   
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  .الفائدة المرجوة بإذن االله  

  :الدراسات السابقة
رحمهم االله  هذه السورة كغيرها من سور القرآن الكريم قد تناولها المفسرون           

لكن الغالـب علـى منـاحي       ، فكل  قد أدلى بدلوه ما بين مختصر ومسهب        ، تعالى
المفسرين أنهم إنما يولون المسائل التي وردت في صدر القرآن وخاصة في الـسبع              

ما تقدم من مواضيع إذا جرى التعرض لها        إلى  ثم يحيلون غالبا    ، الطوال مزيد بحث  
قف حسب اطلاعي على مؤلف خـاص بـسورة        ولم أ ، في باقي سور القرآن الكريم    

اللهم إلا اسهامات بسيطة عبـر الـشبكة        ، التكوير بتناول موضوعاتها بشكل موسع    
،  وإنما يستأنس بها ولايعتمد عليها     ،العنكبوتية لا ترقى أن تكون عملا بحثيا متكاملا       

  :وسيكون سيري في البحث وفق الخطة التالية
  :خطة البحث

  :دمة وتمهيد وثلاثة فصول وخاتمةوقد قسمت البحث إلى مق
  .والدراسات السابقة، وتتضمن أهمية الموضوع وأسباب اختياره: المقدمة
ويتضمن الحديث عن سورة التكوير وعدد آياتها ومكان نزولها وماجاء في           : التمهيد
وماورد عن المفسرين فيما ذُكر في صدرها متى يكون وقوعه قبل القيامة            ،، فضلها

  .أم بعدها
  :التاليةمباحث الوتحته ، الكريمة مجملاًة تفسير السور: صل الأولالف

  .مفردات وغريب السورة الكريمة: المبحث الأول
  .العرض الإجمالي لآيات لسورة الكريمة: المبحث الثاني
  : التاليةمباحثالوتحته ، الأسس التي اشتملت عليها السورة: الفصل الثاني
  .االله وتأكيد وقوع يوم القيامةالتنبيه على عظمة : المبحث الأول
  .الثناء على رسولي الوحي : المبحث الثاني
  .القول الفصل في المشيئة: المبحث الثالث
  :وتحته المباحث التالية: المسائل الخلافية في السورة: الفصل الثالث
  .المراد بتكوير الشمسالخلاف في : المبحث الأول
  . الدوابالخلاف في المراد بحشر: المبحث الثاني
  .الخلاف في المراد بتسجير البحار:   المبحث الثالث
  .الخلاف في المراد بالخنس الجوار الكنس: المبحث الرابع

  ).ضنين(الخلاف في المراد بقوله : المبحث الخامس
  .وتتضمن أهم النتائج والتوصيات: الخاتمة
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 :البحث الطريقة المتبعة في كتابة 
بالرسم العثماني ما أمكـن     واردة في الفصول والمباحث      ال الآيات القرآنية كتابة   -١

  ، .ة في المتنرمع الإشارة إلى رقم الآية واسم السو
وقد استأنس بكلام   ، التعريف بالمفردة اللغوية بالرجوع إلى معاجم اللغة والغريب       -٢

  .كالطبري وأبي حيان رحمهما االله تعالى، بعض المفسرين في شرح المفردة اللغوية
ثيق العلمي من خلال الرجوع إلى الكتب المعتبرة، والدقة فـي نقـل كـلام       التو -٣

وإلى كتـب المتـأخرين     ، الرجوع إلى المراجع المتقدمة   المفسرين مع التركيز على     
  .والرغية في زيادة الإيضاح، عند الحاجة

  .والإشارة إلى ما تصرفت فيه من كلامهم إذا وجد، الدقة في نقل كلام المفسرين-٤
خشية الإطالـة وتـشعب     ، اتوسع في عرض الموضوع خارج كتب التفسير       لم   -٥

  . وقد كان في كلامهم رحمهم االله ما يكفي للمقتصد، الموضوع
تخريج الأحاديث والآثار من خلال الرجوع إلى كتب السنة المعتبرة، فمـا كـان    -٦

 في الصحيحين أو في أحدهما خرجته منهما، وما لم يكن فيهما فإنني أذكـر كـلام               
وقـد أسـتأنس بكـلام بعـض        ، النقاد المعتبرين حول تلك الأحاديث صحة وضعفاً      

  .المحققين المشهورين
لأن الحصول على أي معلومة عنهم متيسرة في نظري عبر          ، لم أترجم للإعلام   -٧

وخشية من الإطالة نزولا عند رغبة بعض منافـذ النـشر التـي       ، الشبكة العنكبوتية 
  .  عن عدد معينتشترط ألا تزيد كلمات البحث

  .تذييل البحث بفهارس علمية تقرب محتواه-٨
واالله الموفق والهادي إلى سواء      .وما توفيقي إلا باالله عليه توكلت وإليه أنيب               
  .السبيل

  :ة المباركةرهذه السو حولمقدمة  :التمھید
 ـبين سور القـرآن     ) ٨١(     هذه السورة المباركة سورة التكوير ترتيبها        ، مريالك

  . آيةً وآياتها تسع وعشرون، مكيةوهي 
  :مناسبتها لما قبلها

لما ختمت سورة عبس بوعيد الكفرة الفجـرة بيـوم          :رحمه االله  البقاعي   قال      
 رت هذه بإتمام ذلك، فـصوِ     أهذا القرآن من التذكرة، ابتد    في  ة لجحودهم بما    الصاخّ

 يملك والملكوت حتى كأنه رأ    ذلك اليوم بما يكون فيه من الأمور الهائلة من عالم ال          
 عـن   مكما رواه الإمام أحمد والترمذي والطبراني وغيرهم عن ابن عمـر            ، عين
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إذا الـشمس   Mمن أحب أن ينظر إلى يوم القيامة رأي العين فليقرأ           «:  قال النبي    

  ) ١.(]١:التكوير [L كورت
  :فضلها

: مر قـال  أخرج الإمام أحمد والترمذي وحسنه والحاكم وصححه عن ابن ع              
عـين فليقـرأ إذا      من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي        «: قال رسول االله    

  ) ٢(» السماء انفطرت، وإذا السماء انشقتوإذا، كورتالشمس 
إذا الـشمس  Mمن قرأ «: قال رسول االله :  قالروى الثعلبي عن أبي  و     

  )٣ (»أعاذه االله أن يفضحه حين تنشر صحيفته ،L كورت
 واالله ما   : البصري رحمه االله   الحسنما جاء عن     ها أيضا   لضفمما جاء في    و    

  ) ٤.(شاءت العرب الإسلام حتى شاء االله تعالى لها
  :ما ورد عن المفسرين عن مقدمات السورة

!  M  :أي  ما ورد بقوله تعـالى   ، اختلف المفسرون في مقدمات هذه السورة     
-  ,  +   *  )  (  '  &  %  $       #  "  1  0  /  .  

  8  7   6  5  4   3  2L ،        هل هذا إنما يكون في أواخر أمد الـدنيا ،
فمع أن هذه   ، أم أن ذلك إنما يكون ويبرز يوم القيام بعد البعث والقيام لرب العالمين            

لكن مدلول الآثار يرجح أن ذلـك كـائن فـي        ، المسألة سكت عنها أغلب المفسرين    
كما أخرج الطبري رحمه االله وغيـره عـن         ،  القبور أواخر أمد الدنيا قبل البعث من     

ستُّ آيات قَبلَ يومِ الْقيامة، بينَما النَّاس في أَسواقهِم إِذَا ذَهـب           : قَالَ أُبي بنِ كَعبٍ    
تَحركَـتْ  رضِ فَ لأضوء الشَّمسِ، فَبينَما هم كَذَلِك إِذْ وقَعت الْجِبـالُ علَـى وجـه ا             

           ابوالد اخْتَلَطَتو ،إِلَى الْجِن الْإِنْسإِلَى الْإِنْسِ و الْجِن تاخْتَلَطَتْ، فَفَزِعتْ وبطَراضو
                                                

 . ٢١/٢٧٥نظم الدرر  ١
إذا : أخرجه الترمذي بـاب ومـن سـورة    وهذه الرواية ،  الحديث بروايتيه روايته عند البقاعي   ٢

 وصححه الألباني كما في صحيح سنن الترمذي  والحـاكم         ، )٣٣٣٣ (٥/٤٣٣الشمس كورت   
 .مسند عبداالله بن عمر، ٤٩٣٤ و ٤٨٠٦: وهو عند واحمد، ٤/٦٢٠

: قـال الزيلعـي  ،  إلـى أبـى بـن كعـب    بإسـنادهم أخرجه الثعلبي والواحدي وابن مردوية      . ٣
 في تَفْـسيره    ةورواه ابن مردوي  ، رواه الثَّعلَبِي مسندا عن أبي أُمامة عن أبي بن كَعب         :٤/١٦٤

 وذكـره الوسـيط     –١٢٨٠ورواه الواحدي في الْوسيط بِسنَده في يونُس      ، مرانبسنديه في آل ع   
وإسناده ضعيف أو موضوع كما في كما في بذل         : وقال ابن حجر رجمه االله     .٤/٤٢٧للواحدي  

  .٣٢٩وكما في الكافي الشاف  ،٩٠الماعون  في فضل الطاعون ص
وابـن  ، ١٩/٢٤٣ه من المفـسرين كـالقرطبي    وتبعه جمل . ١٠/١٤٤أورده الثعلبي في تفسيره      ٤

   .وغيرهم، ٢٠/١٩٢عادل الحنبلي 
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، اخْتَلَطَـتْ : والطَّير والْوحشُ، فَماجوا بعضهم في بعضٍ وإِذَا الْوحوشُ حشرتْ قَالَ         
 شَارإِذَا الْعا أهلهاولَهمطِّلَتْ أَه١(...وإذا البحار سجرت، ع( .  

هي اثنتا عشرة خصلة سـتة فـي   : ابن عباس أيضا قال   وحكى البغوي عن        
فهذا يدل على أن وقوع تلك  الظواهر الكونية والتـي           ، )٢( لآخرة ا وستة في ، الدنيا

أن كل  ذلك بعد     بينما يرى بعض المفسرين     ، ينهال لرؤيتها الناس إنما ذلك في الدنيا      
قـال  ، وماذكر من تعطيل العشار ونحوه أنما هو على وجـه التمثيـل           ، يوم القيامة 

وهذا على وجه المثل، لأن يوم القيامة لا تكون فيه ناقة عـشراء، ولكـن       : القرطبي
، مثّل هول يوم القيامة بحال لو كان للرجل ناقة عشراء لعطلهـا واشـتغل بنفـسه               

: قـال الـرازي  و، )٣.( لعطلها أهلها واشتغلوا بأنفـسهم  أنه لو كان عشراء   : فالمعنى
، يمكن وقوعها في أول زمان تخريب الدنيا، ويمكن وقوعها أيضا بعد قيام القيامـة             

أمـا الـستة الباقيـة فإنهـا مختـصة      ، وليس في اللفظ ما يدل على أحد الاحتمالين 
، ن يوم القيامـة هذا وقد  ثبت في صريح السنة أن الشمس والقمر يكورا         .)٤(بالقيامة

، )٥"(الشمس والقمر مكوران يـوم القيامـة      " مرفوعا   كما في حديث أبي هريرة      
وهذا ربما يتأيد أيضا بما ترجح أن حشر الدواب إنما هـو  بعثهـا يـوم القيامـة                    

 بينما مدلول ما جاء عن أن ابن عبـاس ترجمـان            ، للاقتصاص لبعضها من بعض   
 ،  في الدنيا قبل يوم القيامة كما تقـدم آنفـا           أن ذلك كائن   وأبي  بن كعب     ، القرآن

  .والعلم عند االله تعالى
 
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،  موقوفا على أُبي   ٨/٣٢٩ :وابن كثير ، ١٠/٣٤٠٢: وابن أبي حاتم   ،٢٤/٢٣٧: أخرجه الطبري .١
  . "الأهوال" لابن أبي الدنيا في ٨/٤٢٧: وعزاه السيوطي في الدر المنثور

    .٧/٣٤٧البغوي طيبة  ٢
  .١٩/٢٢٨.القرطبي ٣
  .    ٣١/٦٣ التفسير الكبير ٤
   .)٣٢٠٠( ح٤/١٠٨باب صفة الشمس والقمر    أخرجه البخاري٥
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   ٢٩ - ١: التكویر

 
   ).١(، ولُفت كما تلف العمامة، أي جمع ضوؤها): كورت: (قوله تعالى -
انكدر فـلان انـصب،    : :ل أبو عبيدة  وقا، وتساقطتأي انتثرت   ، )انكدرت:(قوله - 

  :قال العجاج يصف صقرا
  تقصي البازي إذا البازي كسر... أبصر حرمات فلاة فانكدر

  :  الإسراع، قال ذو الرمة: والانكدار
  )٢(تلي المطلوب والطَّلب يلْحين لا يأ... فانصاع جانبه الوحشي وانكدرت

  ): وإذا العشار عطلت( -
عشراء، وهي الناقة التي مر لحملها عشرة أشـهر، ثـم هـو    جمع  : العشار   

  .اسمها إلى أن تضع في تمام السنة
  . التفريغ والإهمال: التعطيل

 لـيس   البر الذي   حيوان  وهو  ، جمع الوحش : وشالوحش) وإذا الوحوش حشرت  ( -
  .في طبعه التآنس ببني آدم

 ـ، سجره يسجره سجرا وسجورا   : سجر: قال في اللسان  :  سجرت : جرهوس
  ).٣(والمسجور في كلام العرب المملوء ، ملأه

 ،الـساكن : الموقَد والفَارِغُ، والساجِر والمسجور   : والمسجور: وقال الزبيدي 
ورجسا والمعوالممتلئ، م :نْهم ي ماؤُه أَكثرالَّذ رحالب.  
مال المشْتَرك في معانيه، وهو      وهاذا مبني على جوازِ استع     ،ولَا يبعد الْجميع  

  )٤(.. مذْهب الجمهور
  :)وإذا الموءودة سئلت( -

 البنت التي تدفن حية، وأصله من النقل، كأنها تنقل مـن التـراب     :الموءودة     
  . أي توقر وأثقل: حتى تموت، ومنه اتئد

                                                
وانظـر  ، والغريب  استفدت من البحر المحيط في شرح المفردات إضافة إلى كتب معاجم اللغة            ١

  . وسيأتي له مزيد بيان في المسائل الخلافية)كور( .٧/١٣٧المحكم والمحيط الأعظم 
. ١٠/٤١٢ والبحر المحيط لأبـي حيـان     ، )كدر (١٤/٢٣وانظر تاج العروس    ، ١/١٠١ ديوانه   ٢

  ٢/٢٨٧ومجاز القرآن لأبي عبيدة
  ..٤/٣٤٥جر  اللسان س: اللسان٣
  .االله  في المسائل الخلافية بإذن)مسجورال(وسيأتي مزيد بيان لمعنى،١١/٥٠٤سجر: تاج العروس٤
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  ):وإذا السماء كشطت( -
  . عنهاسلخته : التقشير، كشطت جلد الشاة: الكشط

   )الجوار الكنس، فلا أقسم بالخنس( -
تقول خـنس بـين     ، الانقباض والاستخفاء : جمع خانس، والخُنُوس   :الخنس
  .القوم وانخنس

والمتحصل مـن   كنس إذا دخل الكناس،     : جمع كانس وكانسة، يقال   : الكُنّس     
  : له معنيانكلام أهل اللغة  أن الجوار الكنس 

،  ومـساقطها  مغايبها: وتكنس في مخاويها، أي   . يها النجوم التي تستمر في مجار     -١
  أن يخنس بالنهار فلا يرى، :  وخنوس النجم

  .الظباء والوحش: أراد بالجواري الكُنَّس: ويقال -٢
الْكَافُ والنُّون والسين أَصلَانِ صـحيحانِ، أَحـدهما        ) كَنَس: (قال ابن فارس       

    ع ءفْرِ شَيلَى سلُّ عدي    كَشْفُه وهو ،ءشَي هجو ا، نلأو    خْفَاءتلَى اسلُّ عدي لُ الْآخَرص ،
: الْكنَـاس : صلُ الْآخَر لأوا، كَنْس الْبيت، وهو سفْر التُّرابِ عن وجه أَرضه       : ولُلأفَا

    .)١(، الظَّبي يدخُلُ كنَاسه:  والْكَانس، بيتُ الظَّبيِ
  ):والليل إذا عسس (-
وقـال  ، عسعس الليل وعسس، إذا لم يبق منه إلا القليل: عسعس، قال الفراء    

وقال علقمـة بـن     . هو من الأضداد  : قال المبرد ، أقبل وأدبر : عسعس الليل  :الخليل
  :قرط

  .وانجاب عنها ليلها وعسعسا... حتى إذا الصبح لها تنفسا
  :وقال رؤبة

  .من بعد ما كان فتى ترعرعا... عسعسايا هند ما أسرع ما ت
  ).٢(.البيتان على معنى الإدبار

   ..):والصبح إذا تنفس( -
امتداده حتـى   : ومعناه، خروج النسيم من الجوف، واستعير للصبح     : التنفس

 ، وكلُّ ذي رئـة متَـنَفِّس     . وقد تَنَفَّس الرجل، وتَنَفَّس الصعداء    ، يصير نهارا واضحا  
  ).٣(. وتَنَفَّس الصبح، أي تَبلَّج،  لا رِئاتَ لهاودواب الماء

                                                
.  مزيز بيان في المسائل الخلافية بـإذن االله      وسيأتي له ، ٥/١٤١ معجم مقاييس اللغة لابن فارس       ١

 .٦/١٩٧ اللسان  كنس .٢/٨٥٦جمهرة اللغة  ،]كنس( ٩٧١//٣الصحاح 
  ١/٢٠٨) عسس(مختار الصحاح  ٢
  .في المسائل الخلافية بإذن االله) ضنين( وسيأتي مزيد بيان لمعنى ،٣/٩٨٤ الصحاح نفس ٣
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  ):وماهو على الغيب بضنين( -  

  ، الضاد والنُّون أَصلٌ صحيح يدلُّ علَى بخْلٍ بِالشَّيء) ضن: (قال ابن فارس
 البخيـل  كذلك   :اتهمته، والظنين : المتهم، فعيل بمعنى مفعول، ظننت الرجل     :والظنين
من شَر ما أُعطي العبـد       (: حديث أبي هريرة  رضي االله عته      وجاء في    ، والشحيح

ن خالِعبوج هالِع ١() شُح.(  
  :قال الشاعر

  ).٢(. بسرك عن ما سألتني لضنين... أجود بمكنون الحديث وإنني
 

 وما يكون فيه من     ،القيامة ومقدماته مة بذكر يوم    بدأ سبحانه هذه السورة الكري          
حوادث عظام، ليفخّم شأنه، وبين أنه حين تقع هذه الأحداث تعلم كل نفس ما قـدمت      

لا، واستبان لها أن الوعيد الذي جـاء   ثمن عمل خير أو شر، ووجدت ذلك أمامها ما        
  .على ألسنة الرسل كان وعيدا صادقا، لا تهويل فيه ولا تضليل

وسـقطت حـين    ، أي إذا كورت الشمس وأمحى ضـوؤها      ، )ا الشَّمس كُورتْ  إِذَ( -
      عالمه الآخر الـذي  في حياته الدنيا، ولا يبقى فيخراب العالم الذي يعيش فيه الحى 

  .ينقلب إليه شىء من هذه الأجرام
  . وتساقطت وإذا النجوم تناثرت:أي) وإِذَا النُّجوم انْكَدرتْ( -
  الهواء حين  فيأي وإذا الجبال قلعت عن الأرض وسيرت        ، )جِبالُ سيرتْ وإِذَا الْ ( -

 M:  9  8  7  6    5  4   3  2  1  0L  نحـو زلزلة الأرض،   
  .)٢٠:النبأ( M  w  v   u   tL  :وقوله، )٤٧: الكهف(
  ).٣(أو بعثت للقصاص ، أي ماتت وهلكت ،)وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ( -
 ولم  لديهم أهملت أي وإذا النوق العشار وهى أكرم الأموال        ، )ر عطِّلَتْ الْعشاوإذا  ( -

  .يعن بشأنها لاشتداد الخطب، وفداحة الهول
أي فجر الزلزال ما بينها حتى اختلطـت وعـادت بحـرا      ، )وإِذَا الْبِحار سجرتْ   (-

   أضرمتأو، )٣:الانفطار(M+   *  )L  : قولهفيواحدا وهذا على نحو ما جاء 
                                                

 ، في الجهـاد   ٣٢٥٠وأبو داوود    ،٨٠١٠ خرجه أحمد    ١/٢٤٨ ذكره في المخصص لابن سيدة       ١
  ٣٢٥٠ وابـن حبـان   ٢٦٠٥وفي صـحيح الترغيـب والترهيـب    ، ٢٢٦٨وصححه الألباني  

  .١/٢٤٨ و المخصص لابن سيده ،وغيرهم
  .)ضن( .٣/٣٥٧:  مقاييس اللغة٢
، تقول العرب إذا أضرت السنة بالناس وأصابتهم بالقحط والجـدب،    وسيأتي الخلاف في المسألة    ٣

  .أي أهلكتهم، وهلاكها يكون من هول ذلك الحادث العظيم: سنةحشرتهم ال
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  . حينئذ يصير الماء بخارا، ولا يبقى إلا النارو، نارا
وبعد أن عدد ما يحدث من مقدمات الفناء وبطـلان الحيـاة فـى الأرض                    

  : أخذ يذكر ما يكون بعد ذلك من البعث والنشور فقال-وامتناع المعيشة فيها
 أو  لنشأة الآخـرة،  أي وإذا زوجت الأرواح بأبدانها حين ا      ، )وإِذَا النُّفُوس زوجتْ  ( -

   ، اقترن كل نظير بنظيره
أي وإذا سئلت الموءودة بين يـدى وائـدها      ) بِأَي ذَنْبٍ قُتلَتْ   ،وإِذَا الْموؤُدةُ سئِلَتْ  ( -

  .عن السبب الذي لأجله قتلت، ليكون جوابها أشد وقعا على الوائد
لعاملين فـى موقـف     أي وإذا صحف الأعمال ظهرت ل     ، )وإِذَا الصحفُ نُشرتْ   (-

   .الحساب حتى لا يرتابوا فيها
 فلم يبق غطاء ولا سماء، ولم يوجد ما يطلق عليـه اسـم              ،)وإِذَا السماء كُشطَتْ  ( -

  .الأعلى والأسفل
أي وإذا جهنم التي يعاقب فيها أهل الكفر والطغيان أوقدت          ، )وإِذَا الْجحيم سعرتْ  ( -

  إيقادا شديدا، 
  .أي أعدت لنزولهم: أي وإذا الجنة أدنيت من أهلها، )الْجنَّةُ أُزلِفَتْوإِذَا ( -
أي إذا حصل كل ما تقدم من الأحداث الـسالفة، تعلـم         ، )علمتْ نَفْس ما أَحضرتْ    (

   .كل نفس ما كان من عملها متقبلا وما كان منه مردودا عليها
-)  موارِ الْكُنَّ . بِالْخُنَّسِ فَلا أُقْسأي بالكواكب جميعها، وهى تخـنس بالنهـار    ،)سِالْج 

أي تطلع فى أماكنها كالوحش فى كنـسها وقـد          : فتغيب عن العيون، وتكنس بالليل    
 حركاتها وظهورها طورا واختفائها طورا آخر من الدلائل         فيأقسم بها سبحانه، لما     

  .  على قدرة مصرفها، وبديع صنعه، وإحكام نظامه
- )  لِ إِذا عاللَّيوسعـة التـي     ، )سأي والليل إذا أدبر وولى، وفى إدبـاره زوال الغم

  .تغمر الأحياء، بانسدال الظلمة وانحسارها
- )  حِ إِذا تَنَفَّسبالصأي والصبح إذا أسفر وظهر نوره، وفى ذلك بشرى للأنفس          ، )و

  . نهار جديدفيبحياة جديدة 
 أي إن ما أخبركم به محمد       ،)ولُ رسولٍ إِنَّه لَقَ ( :ثم ذكر المحلوف عليه فقال            
    ًمـن   من أمر الساعة ليس بكهانة ولا اختلاق، بل هو قول نزل به جبريل وحيـا 

 وقد وصف هـذا الرسـول       ،ربه، وإنما كان قوله لأنه هو الذي حمله إلى النبي           
  :بخمسة أوصاف

داية والإرشـاد،  أي عزيز على ربه، إذ أعطاه أفضل العطايا، وهى اله     ، )كَرِيمٍ) (١(
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  .وأمره أن يوصلها إلى أنبيائه ليبلغوها لعباده  

)٢) ( ةي قُوفى الحفظ والبعد عـن النـسيان والخطـأ، وقـد جـاء فـى آيـة         ،)ذ 
  ).٥: النجم( M 8  7  6L:أخرى

  . جاه ومنزلة عند ربه يعطيه ما سألذيأي ، )عنْد ذي الْعرشِ مكينٍ) (٣(
)٤) ( طاعٍ ثَمو مطاع عند االله فى ملائكته المقربين، فهم يـصدرون عـن            أي ه ، )م

  .أمره، ويرجعون إلى رأيه
على وحي ربه ورسالاته، قد عصمه من الخيانة فيما يأمره به، وجنّبه            ، )أَمينٍ) (٥(

مـن  : والمقصود قال الطاهر بن عاشور رحمه االله        ،الزلل فيما يقوم به من الأعمال     
الكفرة فـي حقـه       رد قول  ، على نفي الجنون   ي  واقتصار النب ، عد فضائل جبريل  

  ،لا الموازنـة   ،  أم به جنة    افترى على االله كذبا   : وقولهم، إنما يعلمه بشر  :كقولهم
ولا تفضيل جبريل على النبي، ثم إنك إذا أمعنت النظـر وقفـت علـى أن                ، بينهما

  وأنه   ،إجراء تلك الصفات على جبريل في هذا المقام ادماج لتعظيم رسول االله             
علو المنزلة عند االله تعالى بجعل السفير بينه وبينه تعالى، مثل هـذا الملـك            بلغ من 
مسوقة في معرض الموازنة والمفاضـلة بـين    الآيات   ولا يخطر بالبال أن   ، المقرب

 والشهادة لهما بمزاياهما حتى يشم من وفرة الـصفات المجـراة            جبريل ومحمد   
ولا أن المبالغة فـي أوصـاف جبريـل مـع     ، على جبريل أنه أفضل من محمد     

 ، وهـذا ضـعيف   ،  تؤذن بتفضيل أولهما على الثاني     الاقتصاد في أوصاف محمد     
، الصلاة والسلام حـين رمـوه بـالجنون        حقه عليه    فيإذا لمقصود رد قول الكفرة      

على ، لا تعداد فضائلهما والموازنة بينهما    ونحو ذلك   ، وأنه كان يعلمه بشر   ، والسحر
وصيف جبريل بهذه الصفات بيانا لشرف سيد المرسلين بالنسبة اليـه مـن             ن فى ت  أ

 رتبة أعلى   فأي، حيث ان جبريل مع هذه الصفات هو الذي يؤيده ويبلغ الرسالة اليه           
وقد ، من مرتبته بعد ما ثبت ان السفير بينه وبين ذى العرش مثل هذا الملك المقرب              

السورة ببالغ الثناء والتبجيل على     تواترت النصوص من الكتاب العزيز في غير هذه         
  ،  في هذه السورة بما يربو على ما وصف به جبريل ،رسولنا محمد 

   :وبعد أن وصف الرسول وصف المرسل إليه فقال
 بالمجنون كما كانت ترميـه قـريش   أي وليس محمد   ، )وما صاحبكُم بِمجنُونٍ  ( -

 فـي ليهم، وإقامة للحجـة علـى كـذبهم         استدلال ع ) بِصاحبِكُم(وفى التعبير   ، بذلك
دعواهم، فإنه إذا كان صاحبهم، وكانوا قد خالطوه وعاشروه، وعرفوا عنه مـا لـم              

لم يكن ادعاؤهم عليه ما يناقض ذلك إلا باطلا من القول         ف، يعرفه سواهم من استقامة   
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  .وزورا
 بالأفق الأعلـى، وقـد       رأى جبريل  أي وإن محمدا    ، )ولَقَد رآه بِالْأُفُق الْمبِينِ   ( -

  . مثال يظهر ويبصر، فتجلى لعينيه، وأعلم أنه جبريل فعرفهفيتمثل له جبريل 
أي وليس محمد بالمتهم على القرآن وما فيه مـن          ، )وما هو علَى الْغَيبِ بِضنينٍ     (-

 به من عند نفـسه، ولا يبـدل منـه    يأتيقصص وأنباء وأحكام، بل هو ثقة أمين لا  
 حياتـه، فهـو    ماضي   في ولا معنى بمعنى، إذ لم يعرف عنه الكذب          حرفا بحرف، 

  .غير متّهم فيما يحكيه عن رؤية جبريل وسماع الشرائع منه
  :ثم نفى عنه فرية أخرى كانوا يتقولونها عليه فقال

أي وما هذا الذي يتكلم بـه محمـد بقـول ألقـاه             ، )وما هو بِقَولِ شَيطانٍ رجِيمٍ    ( -
سانه حين خالط عقله كما تزعمون، فإنه قد عرف بـصحة العقـل،             الشيطان على ل  

   .وبالأمانة على الغيب
- ) ونبتَذْه نت عليكم السبل، وأحاط بكم الحـق      ) فَأَيسبيل تسلكونها وقد سد أي فأى

  .، فلم يبق لكم سبيل تستطيعون الهرب منهامفترياتكممن جميع جوانبكم، وبطلت 
  :الثم بين حقيقة القرآن فق

 أي وما هذا القرآن إلا عظة للخلق كافة يتذكرون بهـا  ،) ذكْر لِلْعالَمين لاإِن هو إِ  ( -
رز فى طباعهم من حب الخير، وإنما أنساهم ذكره ما طرأ علـيهم بمقتـضى               ما غُ 

الإلف والعادة من ملكات السوء التي تحدثها أمراض البيئـة والمجتمـع، والقـدوة              
  .السيئة

  : ينتفع بهذه النظم كل العالمين فقالثم بين أنه لا
- )    يمتَقسي أَن نْكُمم شاء نه إرادته للاستقامة على          ، )لِمأي إنه ذكر يتذكر به من وج

جادة الحق والصواب أما من انحرف عن ذلك فلا يؤثر فيه هذا الذكر ولا يخرجـه                
 الاستقامة بكونهم   وفي هذه الآية إفصاح عن شرف أهل      : قال ابن عاشور  ، من غفلته 

الاسـتقامة لفـظ   واعلم أن شاء لهم الاستقامة وهيأهم لها،      بمحل العناية من ربهم إذ    
 لـي قلت يا رسول االله قل      : لعن سفيان بن عبد االله الثقفي قا      ف، جامع لجميع الاحكام  

ل عنه أحدا بعدك وفى رواية غيـرك قـال عليـه الـصلاة     أسأ الإسلام قولا لا     في
  ).١"(ت باالله ثم استقم قل امن"والسلام

                                                
  ١٥٤١٦، ١٥٤١٧ و ١٩٤٣١رواه أحمـد     )٢(.١/١٥٨ وه في التحرير والتنوير   انظره بنح ) ١ (

 ٥٦٩٩ه  وابن حبان في صحيح   ، ١/٣١والبغوي في شرح السنة     ، ٩٣٩٨والطبراني في الكبير    
  .باب جامع أوصاف الإسلام:  الإيمانفي" ٣٨"وراه مسلم : وقال محقق ابن حبان، وغيرهم
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أي إن إرادتكـم الخيـر لا تحـصل    ، ) أَن يشاء اللَّه رب الْعالَمين لاوما تَشاؤُن إِ  ( -  

إرادة  لديكم إلا بعد أن يخلقها االله فيكم بقدرته، الموافقة لإرادته، فهو الذي يودع فيكم          
علكم كالحيوانـات   فعل الخير فتنصرف هممكم إليه، ولو شاء لسلبكم هذه الإرادة وج          

  ، لهالا إرادة 
، )٢٩:يةالآ() تشاءون إلا أن يشاء االله رب العالمين وما(:قوله :سبب نـزول     

، )لمن شاء منكم أن يـستقيم     ( لما نزلت    جهلأن أبا   : هو ما أسنده الطبري رحمه االله     
 ـ (: على إثرهـا    ذلك إلينا، إن شئنا استقمنا، وإن شئنا لم نستقم، فأنزل االله           :قال ما و

      ينالَمالْع بر اللَّه شَاءي إِلا أَن ونأي   :قال  ابن كثير رحمه االله تعـالى       ، )١(.)تَشَاء  
 فمن شاء اهتدى ومن شاء ضل، بل ذلك كله تـابع            ،ى الناس ليست المشيئة موكلة إل   

 الواحـد  إلى الأدب فيما إذا عزموقد أرشد عباده ، لمشيئة االله عز وجل رب العالمين 
 وجل، عـلام    االله عز على شيء ليفعله في المستقبل، أن يرد ذلك إلى مشيئة            منهم  

M   w  vu  t  s  r  q  p  o  n   m   l  k  j : قال تعـالى   الغيوب،
¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {  z  y   x    L    )فѧѧــا و، )٢٤، ٢٣: الكھ كم

سليمان بن  قال  : قال  أنه ، عن رسول االله     ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة       
: وفي روايـة . وفي رواية تسعين امرأة   -سبعين امرأة    لأطوفن الليلة على  : داود  

: وفـي روايـة   -تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل االله، فقيل له            -مائة امرأة 
 فطاف بهن فلم يلد منهن إلا امرأة واحـدة          ،فلم يقل . إن شاء االله  : قل-فقال له الملك  
لـم  " إن شـاء االله   : "والذي نفسي بيده، لو قـال     : "ل االله   ، فقال رسو  "نصف إنسان 

  ). ٢(ولقاتلوا في سبيل االله فرسانا أجمعون: "، وفي رواية"يحنث، وكان دركا لحاجته
ليست و،  أو غيره إنما هي الله تعالى      في التَّوفيق  النافذة   ن الْمشيئَةَ أَ :وحاصله

وللعبد مـشيئة غيـر نافـذة إلا    ، عز وجلتابع لمشيئة االله ى الناس بل ذلك موكلة إل 
، م وبينهـا  هم عليها، والتخلية بين   هم، وإقدار همن مشيئت هم  أن شاء تمكين  بمشيئة تعالى   

وما شاء  ، لأن ما لم يشأ االله وقوعه من العبد، لا يقع من العبد           ، وإن شاء منعهم منها   
وفائـدة  ، )وماتشاءون إلا أن يـشاء االله     (وقد أعلمهم بذلك صريحا     ،  وقع منه وقوعه 

  .الإعلام بالافتقار إلى االله تعالى، وأنه لا قدرة للعبد هو هذا الإخبار،
  بيان لعلة هذا، فإنه لما كان رب العالمين، وهو» رب الْعالَمين«: وفى قوله

                                                
  ٢٤/٢٦٤ تفسير الطبري ١
رواية التسعين، وصحيح مـسلم     ) ٦٧٢٠(رواية المائة، وبرقم    ) ٥٢٤٢( صحيح البخاري برقم     ٢

  ٥/١٤٩ ،)١٦٥٤(برقم 
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الذي منحكم كل ما تتمتعون به من القوى كالإرادة وغيرها، وهو صاحب الـسلطان              
إلى إرادته، وخاضعة لسلطانه، فلو شاء أن يوجههـا          كانت إرادتكم مستندة     -عليكم

، إلى غير ما وجهت له توجهت، ولو شاء أن يمحوها محيت، فله الأمر وله الحكـم               
  ).                                            ١(. قديرشيءوهو على كل 

 
 

 
 

تضمنت هذه السورة المباركة التأكيد على جملة من الأسس التي جاء بيانها                
صريحا مبثوثا في كثير من آيات القرآن الكريم في سور متفرقة من سـور القـرآن    

هـم  أومن  ، مثابة التتميم لما سبق   فجاء التأكيد عليها في هذه السورة ليكون ب       ، الكريم
  :هذه الأسس

فالشمس هذا  ، بيان عظيم قدرة االله تعالى  بتغيير ملامح الكون         |:الأساس الأول  -١
وهي مـن   ، والسماء المتقنة المثبتة بلا عمد ولاعلائق     ، الكائن الوهاج ينحجب نوره   
، ها فـروج   فرغم  ذلك فإنها تتشقق وتتصدع وتُجعل في        ،أعظم المخلوقات المشاهدة  

ديمِ، فَلَا  لأ كَمد ا  والأرض تُدك وتمد  ، والبحار تُسجر ،  والنجوم تنكدر  ،والكواكب تنثر 
فسبحان ،  وهكذا ، هنر حتى تكون كالع   والجبال تُنسف وتُسي  ، يبقَى فيها بِنَاء ولَا جبلٌ    

  . والتصرف التام بكونه وملكه بلا منازع، من له القدرة التامة
وماقيه من أهـوال وفـزع    ، اثبات وقوع يوم القيامة  ومقدماته    : س الثاني  الأسا -٢

كما أخرج الطبري رحمه    ، وهذا غرض أساس من أغراض هذه السورة      ، ومخاوف
ستُّ آيات قَبلَ يومِ الْقيامة، بينَما النَّـاس فـي           : قَالَ االله وغيره عن أُبي بنِ كَعبٍ       

رضِ لأا ذَهب ضوء الشَّمسِ، فَبينَما هم كَذَلِك إِذْ وقَعت الْجِبالُ علَى وجه ا            أَسواقهِم إِذَ 
              ،إِلَـى الْجِـن الْـإِنْسإِلَى الْـإِنْسِ و الْجِن تاخْتَلَطَتْ، فَفَزِعتْ وبطَراضكَتْ ورفَتَح

 فَماجوا بعضهم في بعضٍ وإِذَا الْوحوشُ حشرتْ        واخْتَلَطَت الدواب والطَّير والْوحشُ،   
وقـد تقـدم    ، وإذا البحار سجرت  ، أَهملَها أهلها ، وإِذَا الْعشَار عطِّلَتْ  ، اخْتَلَطَتْ: قَالَ

وسيأتي لها مزيد بيـان فـي المـسائل         ، الإشارة إلى هذه المسألة في شرح الغريب      
  .  الخلافية

  يقصد منها ، ةـاهد مما هو حق يقع في يوم القيامـعرض مش:  الأساس الثالث-٣

                                                
  ٣٠/٦٢انظر تفسير المراغي  . ١
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 ومن ذلك سؤال المـوءودة    ، الإدانة والتبكيت والتأنيب لغير المسؤول والمجني عليه        

M   ?   >   =L،     فإن سأل سائل، كيف يـصح      :  قال القاسمي رحمه االله تعالى
 وما وجه الحكمـة    سأل من لا ذنب له ولا عقل، فأي فائدة في سؤالها عن ذلك،            أن ي 

  : فيه؟ والجواب من وجهين
ئل عن قتله لها بـأي   أن يكون المراد أن قاتلها طولب بالحجة في قتلها، وس     :أحدهما

 فالقتلة هاهنا هم المـسؤولون      ،ذنب كان، على سبيل التوبيخ والتعنيف وإقامة الحجة       
   . على الحقيقة، لا المقتولة، وإنما المقتولة مسؤول عنها

 ، لقاتل أن يكون السؤال توجه إليها على الحقيقة، على سبيل التوبيخ ل           :لآخروالوجه ا 
ويجري هـذا مجـرى قولـه    ، على أنه لا حجة له في قتلها   والتقريع له، والتنبيه له   

 M   X  W  V       U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L لعيسى تعالى
     i  h  gf  e  d  c  b    a  `  _  ^  ]  \  [Z  Y      p  o  n  ml  k  j  

  {  z  y    x  wv  u  t  s   r  qL ،)من سؤال   الغرضإذ  ، )١١٦:المائدة 
المجنـي  فإن  ، حجة عليه لل للقاتل وإقامة    اتبكيت،  به غيرها   قُصد  الحقيقة الموءودة في 

عليه إذا سئل بمحضر الجاني ونسبت له الجناية دون الجاني، بعث ذلك الجاني على              
وهذا استدراج على طريق التعريض، وهو أبلـغ مـن          ، وسوء فعله في حاله   التفكّر  

والمراد بالاستدراج سلوك طريق توصل إلى المطلـوب بـسؤال غيـر            ، التصريح
كمـا سـئل عيـسى دون       ، ن صدر عنه ذلك   بين م حتى ي ، المذنب ونسبة الذنب له   

 الرسل عمـا    ويدخل في ذلك أيضا سؤال    : قلت، )١( بديع  الكفرة، وهو فن من البديع    
  "  #  $  %  &  '  )(  *  +  ,   -.  M:ىكما قال تعال   ، أجاب به أقوامهم  

  2  1  0     /L )فإن قلت ما معنى سؤالهم؟     : قال في الكشاف  ، )١٠٩: المائدة
  ).٢(كما كان سؤال الموءودة توبيخا للوائد. توبيخ قومهم: قلت
، وإن  شرا  فـشر     ، ن خيرا فخير  إثبات الجزاء على الأعمال إ    :  الأساس الرابع  -٤

وهذه الحقيقة أكدها  القرآن الكريم إيما       ، M X  W  V  U( L: كما قال تعالى  
!  "  #  $  %  &  '  )  (  *  +   ,  -  .   M :كما  قال تعالى   ، تأكيد

  =  <  ;  :  98  7    6  54  3  2  1  0   /L )ــران :  آل عم
          $  %  &'  )  (  *+  ,      -  .  !  "  # M  :وكما قال تعـالى   ، )٣٠

/L )وكما قال تعـالى   ، )١٧:غافر:  M  é  èç  æ  å  äã   â  á  à
                                                

  .بتصرف، ٤٢١،/٩محاسن لتاويل ١
  .١/٩٦٠الكشاف  ٢
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ì  ë  êL ،)وكمـا فـي قولـه تعـالى        ،)٤٦:فصلت : M  2  1  0
  <  ;  :  9  87  6  5   43L    )وكما في قوله تعـالى     ،)١٥:الجاثية  

 M    5   4  3  2  1L )ـالآيات فـي هـذه المع     و ،)٥:الانفطار  ى كثيـرة   ن
M  Â  Á  À    ثم يوفي تعالى  كلا بعملـه      ، وأن العود والرجوع إليه تعالى    ، معلومة

  Ë  Ê  É   È  Ç  Æ   Å  Ä  ÃL )ظلمـون بـنقص      )٦٠:الأنفاللا ي 
وإيقاف الإنسان على عمله بحسبه وإن كان يفيـده         ، حسنة أو زيادة سيئة لم يعملوها     

، فإن الغرض من نشرها  قطع احتجاج النـاس        ، F  EG ( L (قوله تعالى   
الإنـسان   فلايملك، ).١٦٥النساء  (، M    V  U  T  S   R  QL  كما قال تعالى  

بل والأرض التـي    ،  جوارحه وملائكة االله   ، حينئذ التنصل من عمله فالشهود عدول     
، X  W  V  U( L: ( ثم زاد المولى ذلك تأكيدا بقوله  تعـالى         ، يمشي عليها 

فليحرص  الفطن أن يضمن صحيفته ما يـسره أن يـراه غـدا حينمـا تنـشرتلك                  
   .) ١٤: الإسراء( M    ¤  £  ¢  ¡         �      ~  }L  ويقال له، الصحيفة

تأكيد وتقرير العدل الإلهي من خلال توفية الناس أعمـالهم  :  الأساس الخـامس  -٥
كمـا فـي قولـه    ، لقه جل وعلاوكذلك إقامة الموازين للحكم بالعدل بين خ     ، بحسبها
فقد جاء في صريح الآيات الكريمة التأكيد علـى         ، M X  W  V  U( Lتعالى

 M  <  ;  :  9:كما في قوله تعـالى    ، تولي االله تعالى الفصل بين عباده بالعدل      
A  @     ?  >   =L )وكمـا فـي قولـه     ، )١١٣:البقرة M   3  2  

    8  7   6  54L )وقوله، )٥٤:يونس:Mq   z     y  x       w  v   u  t  s   r  
{L ،)وقولـه تعـالى   ، )٩٣:يونس:  M  @  ?  >      =  <      ;  :

 O   N  M  LK  J  I  H  G  F   E  D  CB  AL )الأنبيــاء: 
، ولم يقتصر جل وعلا على الفصل بين الناس يوم القيامة فيما اختلفـوا فيـه              ، )٤٧

إنما نصب  كذلك ميزان العـدل للقـصاص بـين           و، والانتصار للمظلوم من الظالم   
كما ترجح في بيان المراد من حشر الدواب كمـا سـيأتي فـي              ، البهائم يوم القيامة  
قال أبـو   ، وأن الحكمة من حشرها القصاص لبعضها  من بعض        ، .المسائل الخلافية 

وهـو  ، البعث يوم القيامـة    بحشر الدواب     والظاهر أنه يراد   :حيان رحمه االله تعالى   
الخلق كلهم يوم القيامة وكل شيء،      و، ل الجمهور، فتحشر البهائم والدواب والطير     قو

 )كوني ترابا : فيبلغ من عدل االله عز وجل يومئذ أن يأخذ للجماء من القرناء ثم يقول             
   )١( )٤٠:النبأ( M     p          o  n  m  l L :فذلك قوله تعالى

                                                
 .١/١٢٥معالم التنزيل . تي المسألةوستأ، ٤/٥٠٤البحر المحيط  .١
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   

سس هذه السورة المباركة الثناء على رسولي الوحي جبريل ومحمـد           أمن  و
   M  w  v   u  t  s  r  q  p  o  n  m l  k  j    i والـسلام  الصلاة عليهما

¢   ¡  �  ~  }  |  {  z  y  x L       ــاعن عن ــورد المط ــن ، اهم فم
قـال  ، ن المطـاعن  فلم يسلما م  ، المعلوم أن هذين الرسولين الكريمين قد نيل منهما       

ــن  ــالى ع ــل تع  ، M   d  c  b  a  `  _  ^  ]          \  [   Zجبري
k  j  i  h  g  f  eL )جد العداء    ، ).٩٧: البقرةفما دام و

وهذه الآية كما ذكر المفسرون نزلت فـي اليهـود   ، فسيوجد الطعن وافتعال المعائب 
حكـاه  ،  أُمر بِجعلِ النُّبوة فينَا فَجعلَها في غَيرِنَـا         إِن جِبرِيلَ عدونَا لِأَنَّه    :حينما قالوا 

وتتابع على ذلك المفسرون بذكر نحوه عن جمع من مفسري          ، )٢(البغوي عن مقاتل  
_  `  M   a:  فقال ردا على مـن عـاداه        فانتصر االله تعالى لجبريل      ،السلف

k  j  i  h  g  f  e   d  c  bL ،    ـ  ه إي فمن عاداه  فإن
فماهو إلا رسول من رسل االله ملكي لم يأت إلا بما أمـره       ، إذ لاوجه لعداوته  ، مبطل
 وكالوا له مـن المطـاعن والـتهم         ، قد نيل منه   وكذلك محمد رسول االله     ، االله به 

والآيات فـي الـدفاع   ، الباطلة ما برأه االله منه وألقم أولئك المفترين الطاعنين حجرا         
 في قولـه    ما جاء  ومن ذلك ، دره عند ربه جل وعلا     كثيرة مما يبين عظم ق     عنه  

!  "  #  $  %  &  ')  (     *  +  ,  M : تعـــــالى
1   0  /  .  -L )١٠٣:النحل( ،  فقوله تعـالى: M  *     ) 

-  ,  + L          وممـا رد   ، نفي للتهمة عنه حتى لا يقولوا  تلقاه من غيره
M  Á    À  ¿   Æ  Å  Ä      Ã  Â  :تعالى من خلاله مطاعن المعارضـين قولـه     

Ñ  Ð   Ï  Î    Í  Ì  Ë   Ê   É  È  ÇL )فعقب تعـالى   ، -)٤٧: الإسراء
ومما جاء به الانتصار للنبـي        ، M Û  Ú  Ù  ØL      :على هذه الفرية بقوله   

!  "      #  $  %  &  '   )  (  M :  قوله تعـالى   الكريم وقرنه مع جبريل     
    2  1  0  /  .  -   ,  +  *   8  7  6  5  4   3L  )ــنجم ، )٥- ١:الــ

، وكذلك هنا قرن تعالى بين رسولي الوحي مازجا بين الثناء عليهما والدفاع عنهمـا             
وقد أجاد صاحب الأضواء في الكلام عن سند القرآن الكريم وسبب المبالغـة فـي               

  من حفظ مـا - أي جبريل-تمكينهذلك إنما كان للتأكيد من    : قال، الثناء على جبريل  
خـل   فلا يصل إليـه مـا ي       ،»مكين«رسل به، وصيانته عن التغيير والتبديل، لأنه        أُ

والمطاع لا يؤثر عليه غيره، والأمـين لا يخـون ولا           ، »مطاع ثم «برسالته، ولأنه   
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عليه فيغيـره، ومـن أن       يبدل، فكان القرآن الذي جاء به مصونا من أن يتسلط أحد          
 M  y: وقوله، ترجمة لسند تلقي القرآن الكريم    يغيره الذي جاء به، وهذا كله بمثابة ال       

 {  z( L : الѧѧث قѧѧسند، حیѧѧة الѧѧان لتتمѧبی  :)    ¥      ¤  £  ¢   ¡  �  ~  }
      ®  ¬  «  ª  ©  ¨    §  ¦(،    فنفى عنه     ،نقص التلقي بنفي آفة الجنون  

M     l  k  m  :فهو في كمال العقل وقوة الإدراك، ومن قبل أثبت له كمال الخلـق            
     nL  )وأثبت له اللقيا، فلم يلتبس عليه جبريل بغيره، وهـي أعلـى            ، )٤: القلم

 -بضم الخاء وكسرها  -  الكمال الخلقي والكمال الخلقي    درجات السند، فاجتمع له     
رسـل بـه مـع      ن بشيء مما أُ   الكمال حسا ومعنى،ثم نفى عنه التهمة بأن يض       : أي

   .)١( كلام رب العالميننفاسته وعلو منزلته وجليل علومه، وأنه
وإثبات أنـه كـلام االله       ، وقد تأكد بهذا  نفي التهمة عن القرآن الكريم        : قلت

فلله ، وأنهما في قمة الكمال والجلال وقد التقيا      ، كلام رب العالمين بتعديل حامليه      
  واالله أعلم بالصواب  ، الحمد والمنة

 
 

 M  ³ : وهي البلاغ والإنذار وذلك بقوله تعالى       ومن الأسس بيان مهمة النبي       -١
¸  ¶  µ  ´( L ،           وهذا المعنى أيضا تكرر وروده والتأكيد عليه في كثير مـن

 ، وهو أن مهمة سائر الرسل إنما هي البلاغ والإنذار والبـشارة  ، آيات الكتاب العزيز  
    :  M  J  I   S  R      Q  P  O  N   M  L      Kكما قال تعالى عن هـود       

  U  TL )إنما اناط االله تعالى بهـم      ، وكذا الحال لجميع الرسل   ، )٢٣:الأحقاف
أما هداية البشر وقذف الإيمان في قلوبهم إنما ذلـك          ،  وقد قاموا به خير قيام     ،البلاغ

    M M  L  K :قـال تعـالى  ، إلى االله تعالى وحده وليس إلى أحد من الخلـق   
  SR  Q  P  O  NL )والآيات في هذا كثيـرة معلومـة      ، )٢٧٢:البقرة ، 

، ليس مسؤولا عمن ضل  لم ضـل     ، فنبينا صلى عليه وسلم كسائر إخوانه المرسلين      
فكما أنـه   ، إنما هو بسبب قضاء قضاه االله  تعالى       ، فإن ذلك لم يكن بتقصير منه       

فإنه سبحانه لا يسأل عمـا       ،فإنه  يضل من يشاء عدلا     ، تعالى يهدي من يشاء فضلا    
  . يفعل ويقضي وهم يسألون

بـل  ، حتى لا يقال تلقاه من مثلـه ، وعن القرآن  دفع الافتراء عن نبينا محمد     -٢
وفـي  ، كما تقدم في الذي قبلـه     ، مطاع أمين ، تلقاه من ملك كريم ذي شأن عند ربه       

                                                
 .٤٤٧. ٨: ء الأضوا.١
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قـال  ، جنون عنه السياق تبرئته مما نسبوه إليه من الأباطيل ومن ذلك دفع تهمة ال     

M   k  j    i :عطف على جملة  :M {  z  y L :قوله: في التحرير والتنوير  
l( L )وما هو  : فهو داخل في خبر القسم جوابا ثانيا عن القسم، والمعنى          ، )١٩
بقول مجنون كما تزعمون، فبعد أن أثنى االله على القرآن بأنـه قـول              ) أي القرآن (

 بأنه صادق فيما بلغه     من ذلك ثناء على النبي      وكان قد تض  ، رسول مرسل من االله   
 : من قـولهم عن االله تعالى، أعقبه بإبطال بهتان المشركين فيما اختلقوه عن النبي            

 M  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡L ]وقولهم] ١٤:الدخان: M  )  ('  &  %    $  #  "   !
 1  0  /  .   -  ,  +  *L )قـولهم إبطـالا    بذلك   فأبطل ،)٨: سبأ 

وتأييده بما أومأ إليـه وصـفه    ا ومؤيدا، فتأكيده بالقسم وبزيادة الباء بعد النفي،       مؤكد
بأن الذي بلغه صاحبهم، فإن وصف صاحب كناية عن كونهم يعلمون خلقه وعقلـه              

وبأنـه  ،  ووصفة بالصحبة  للإشعار بأنهم عالمون بأمره       ويعلمون أنه ليس بمجنون،   
ــم   ــاس وأكمله ــل الن  Mq  p  o  nm  l x  w  v  u    t  sr  L:أعق

نفي أن يكون القرآن من وساوس المجـانين، فـسلامة          : والمعنى، )١٨٤:الأعراف(
  وفي قوله تعـالى    ،)١(.مبلغه من الجنون تقتضي سلامة قوله عن أن يكون وسوسة         

M¡  �  ~  } ( L ،   فلم يكن عن تخيلات ولاتوهمـات     ، دفع لتهمة السحر ،
لجبريـل    رؤيتـه  بإثبات    به، من الموحى حقق  تُفقد  ، وإنما عن رؤيا ولقيا ثابتتين    

  ،نأن أمره مبني على مشاهدة وعيان، لا على ظن وحسبا          فبان بذلك    ، متمثلا له ،
وفي السياق دفع الزيـادة     ، والله الحمد والمنة  ، وما سبيله كذلك فلا مدخل للريب فيه      

  . أو متهملأي ببخي        M   §  ¦    ¥      ¤  £ ( L،والنقصان في الوحي
أي  أين عقولكم فقد بان الحـق        ، M±  ° ( L، ويختم بالدعوة للتفكر     

فلم يبق بعد ذلك إلا التسليم والانقياد لمن شاء      ،  وفي الوحي الذي جاء به     في أمره   
  . أما المعاند المكابر فسيلقى مصيره وعاقبته، االله له الهداية

 
من الأسس الهامة التي جاء التأكيد عليها في هذه السورة المباركة  بيـان              و    

وأن للعبد مشيئة ولكنها غير نافذة إلا بحسب مـشيئة االله           ، القول الفصل في المشيئة   
  .تعالى

 ،منهم من ذهب مـذهب الجبـر      ، اعلم أن الناس في المشيئة طرفان ووسط           
ورأوا أن إبقاءهم على الكفر وعدم      ، قوةوأن الإنسان مجبور على فعلة لاحول له ولا       

                                                
 . بتصرف٧/٩٣انظره في الأضواء  ١)(   
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ومـن  ، ، صرفهم عنه دليل على أن االله قد رضي الكفر منهم وإلا لحال بينهم وبينه             
ورأوا أن العبد يملك    ،  وأن االله تعالى يعلم بالأشياء قبل وقوعها       ،الناس من نفى القدر   

يقـع إلا مـا     وهم يعلمون أنه لا يمكن أن       ، دون إرادة االله  هم  في زعم إرادة مستقلة   
 االله جهـلا،    وتصيير علـم   لايمكنهم الاستقلال بأفعالهم  علم االله وقوعه، ف    في    سبق

وهـذان همـا مـسلكا    ، بحيث لا يقع ما سبق في علمه وقوعه في وقته المحدد لـه  
، أما أهل السنة والجماعة فقد سلكوا مسلكا وسطا بـين المـسلكين           ، الجبرية والنفاة 

لكنها تحت مشيئة االله تعالى وتقـديره وليـست   ،  وإرادةوقالوا إن للعبد مشيئة وقدرة    
  .وأن العبد لا يستقل بأفعاله دون قدرة االله ومشيئته ، مستقلة

فإما شبهة المحتجين بالقضاء والقدر     : قال العلامة الشنقيطي رحمه االله تعالى           
عـدم  وإن إبقاءهم على الكفر وعدم صرفهم عنه والحيلولة بينهم وبينه           : وهي قولهم 

، دليل على رضى االله لذلك الكفر منهم وإلا لحـال بيـنهم وبينـه         منعهم من الشرك    
 قـال  كمـا   أن االله صرح بكذبهم في هذه الدعوى التي ظاهرها حـق،            يجاب عنه ب  

ــيلهم ــا ق ــالى حاكي °  ±     M    À  ¿  ¾  ½¼  »  º  ¹  ¸   ¶µ  ´  ³  ² :تع
  ÁL ) رفѧمبينا أن مستندهم في     بامضر ثم عقّب زعمهم وتخرصهم    )٢٠:الزخ 

 M  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î   Í  Ì :تلك الدعوى الكاذبة هو تقليد آبائهم التقليد الأعمى       
Ö  Õ  Ô  Ó L )وهو مصب التكذيب    ) مهتدون: (فقوله عنهم ) ٢٢:الزخرف

فالاهتداء المزعوم أساسـه تقليـد      ، لأن االله إنما يرضى بالاهتداء لا بالضلال      ؛ لهم  
M  ^  ]   \[  Z  Y  X : ا عقّب به تعالى على شبهتم قولـه       الآباء الأعمى، ومم  

`  _L )وحده للتوفيق والهداية، هو الحجة      -تعالى-فملكه   )١٤٩:الأنعام 
، البالغة على خلقه، يعني فمن هديناه وتفضلنا عليه بالتوفيق، فهو فضل منا ورحمـة      

  ) ١(، ومن لم نفعل له ذلك فهو عدل منا وحكمة
 الخلق قبل أن يخلق الخلـق،       قدر مقادير  -بارك وتعالى أنه ت : قلت وحاصله 

وعلم أن قوما صائرون إلى الشقاء وقوما صائرون إلى السعادة، فريق فـي الجنـة               
وأقام الحجة على الجميع ببعث الرسل وتأييدهم بالمعجزات التي         ، وفريق في السعير  

فق من سبق لهـم     لا تترك في الحق لبسا، ثم إنه تعالى وفق من شاء توفيقه، ولم يو             
في علمه الشقاء الأزلي، وخلق لكل واحد منهم قدرة وإرادة يقدر بها على تحـصيل               
الخير والشر، وصرف قدرتهم وإراداتهم بقدرته وإرادته إلى ما سبق لهم في علمـه              

 كل مـا    فأتوا، للشقاءمن أعمال الخير المستوجبة للسعادة، وأعمال الشر المستوجبة         
M  H لوا، طائعين مختارين، غيـر مجبـورين ولا مقهـورين     أتوا وفعلوا كل ما فع    
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  S  R   Q  P  O  NM  L  K   J  I L ،)٣٠:الإنسان.(  

ضروري السقوط عنـد   فهو أن العبد مجبور لا إرادة له الجبرية  ادعاءوأما        
 ،نك لو ضربت من يدعي أن الخلق مجبورون، وفقأت عينه مـثلا           فإ، عامة العقلاء 

ور ولا إرادة لي في هذا السوء الذي فعلته بك، بل هـو فعـل االله،            أنا مجب : فقلت له 
إن هذا بإرادتـك   قائلا ، فيه، فإنه لا يقبل منك هذه الدعوى بلا شك         لي   وأنا لا دخل  

     .ومشيئتك
 وأن  ،هم  من أعظم الأدلة القطعية الدالة على بطـلان مـذهب         أما القدرية ف  و     

 أنه لا يمكن أحدا أن ينكـر علـم االله   - ومشيئتهالعبد لا يستقل بأفعاله دون قدرة االله     
، بكل شيء قبل وقوعه، والآيات والأحاديث الدالة على هذا لا ينكرهـا إلا مكـابر              
، وسبق علم االله بما يقع من العبد قبل وقوعه برهان قاطع على بطلان تلك الـدعوى      

 ، ى  قدرة للعبـد     إذ خلق االله تعال    ،)وما تشاءون إلا أن يشاء االله     (: -تعالى-كما قال   
 في أن االله يخلق للعبد قدرة وإرادة يقدر بها على الفعل والترك، ثم              ألبتة  ولا إشكال   

يصرف االله بقدرته وإرادته قدرة العبد وإرادته إلى ما سبق به علمه، فيأتيـه العبـد                
طائعا مختارا غير مقهور ولا مجبور، وغير مستقل به دون قدرة االله وإرادته، كمـا     

  . )وما تشاءون إلا أن يشاء االله(: لىقال تعا
بين أبـي  وفي هذا السياق قد نقل الشنقيطي رحمه االله تعالى  أيضا مناظرة          

  : المعتزلي توضح  ذلكإسحاق الإسفراييني وعبد الجبار
سبحان من تنزه عن الفحشاء، يعنـي أن الـسرقة   : وهي أن عبد الجبار قال   

 سـبحان   :ثم قال ، كلمة حق أريد بها باطل    : إسحاقفقال أبو   ؛ والزنا ليسا بمشيئة االله   
  .أتراه يشاؤه ويعاقبني عليه: فقال عبد الجبار، من لم يقع في ملكه إلا ما يشاء

فقال عبـد    نت الرب وهو العبد؟   أأأتراك تفعله جبرا عليه،     : فقال أبو إسحاق  
أرأيت إن دعاني إلى الهدى، وقضى علي بالرديء، دعـاني وسـد البـاب             : الجبار

أرى أن هذا الذي منعك إن كان حقـا    : فقال أبو إسحاق   دوني؟ أتراه أحسن أم أساء؟    
 عن ذلك علوا كبيـرا، وإن        سبحانه تعالى إليك    أساء ظلمك وقد  فقد   -واجبا لك عليه  

فبهت عبد الجبـار، وقـال   ، كان ملكه المحض فإن أعطاك ففضل، وإن منعك فعدل     
الذي أفحم  ب أبي اسحاق رحمه االله      وخلاصة جوا ، واالله ما لهذا جواب   : الحاضرون

قل فلله الحجة البالغة فلو شـاء لهـداكم         (: -تعالى-به عبد الجبار، هو معنى قوله       
  ).١(.)أجمعين

                                                
 . بتصرف٧/٩٣انظر المرجع السابق  ١
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 
 

 
  :M          #  "  !L: تعالىقال  
إدخالهـا  : الشمس، قال ابن عباس    رين في المراد بتكوير   جاءت أقوال للمفس     

 الفـراء   يذكر غيـره  ولم  ، هاوئذهاب ض : وقال مجاهد وقتادة والحسن   ، في العرش 
: ثيموقال الربيع بن خ   ، مثل تكوير العمامة، تلفّ فتمحى    : وقال أبو عبيدة  ، والواحدي

ي حـاتم عـن    حكى ابن أب  ،نكست: وقال أبو صالح  ، كورته فتكور : رمى بها، ومنه  
يلف بعضها  : وقيل، ورتغُ:  وقيل ،اضمحلت: وعن مجاهد ، ابن عباس قَالَ أظلمت   

من كار العمامة على رأسه يكورهـا،       : وقال القرطبي ، ببعض ويرمي بها في البحر    
حكى هذه الأقـوال    . ، ثم يرمي بها   ضوؤهاأي لاثها وجمعها، فهي تكور، ثم يمحي        
   . حيان وغيرهالطبري وتبعة جمع من المفسرين  كأبي

جمع بعض الشيء إلى بعـض،      : والتكوير في كلام العرب   : قال الطبري ثم        
وذلك كتكوير العمامة، وهو لفها على الرأس، وكتكوير الكارة، وهي جمـع الثيـاب          

جمـع  : إنما معنـاه   L إِذَا الѧشَّمْسُ كѧُوِّرَتْ    M :بعضها إلى بعض، ولفها، وكذلك قوله     
إذا  : قلـت ، ضـوؤها رمي بها، وإذا فعل ذلك بها ذهب       بعضها إلى بعض، ثم لفت فَ     

وجه صحيح، وذلك أنها إذا كُورت ورمي بها، ذهب         فكل ما قدمته عن المفسرين له       
قـال  ،  أهل اللغة في معنى التكوير     وماقاله الطبري رحمه االله هو ما عليه      ، ضوؤها

يقَـالُ  ، حيح يدلُّ علَى دورٍ وتَجمعٍ    الْكَافُ والْواو والراء أَصلٌ ص    ) كَور: (ابن فارس 
  ارإِذَا د ،كُوري كَار،ةاممالْع ركَوا:  وهروـا  ، دعتَمجم إِذَا أَلْقَـاه ،هرفَكَو نَهقَالُ طَعيو ، 

  )...١(،عتْ جمعاكَأَنَّها جم، )١التكوير( Lإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ M: ومنْه قَولُه تَعالَى
 

  : M   3  2  1  L في قولھ تعالى
حشر الآخرة  ): حشرت(الحشر في هذه الآية     جلة المفسرين على أن المراد ب         

أي دواب البـر  ، هنا الوحوش المفترسة كالأسد والفهدوالمراد بالوحوش   ، بعد البعث 
فما ظنـك   ،  بها ولا التفات إليها    لا عبرة تي يظن أنه    ححد  المتوحشة التي لا تأنس بأ    

أي بعثت وجمعت من كل أوب قهراً لإرادة العرض علـى   : }حشرت{فقوله  ، بغيرها
                                                

 والعلم عند   ).كور(وتاج العروس    ،وانظر نحوه في الصحاح   ، ٥/١٤٦ معجم مقاييس اللغة كور      ١
) ١/٢٩١) لـوث (والصحاح  ، ١٤/٢٩١وانظر تفسير الطبري تحقيق أحمد شاكر       . ،االله تعالى 

   .والعلم عند االله تعالى
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الملك الأعظم والفصل فيما بينها في أنفسها حتى يقتص للجماء من القرنـاء وبينهـا       

وحوش من شدة   ولا يستوحش الوحش من الناس ولا الناس من ال        ، وبين غيرها أيضاً  
فقد اختلـف   : اما المراد بحشر الدواب   ، الأهوال، وذلك أهول وأفزع وأخوف وأفظع     

 ومحصلة ما ورد  ، في المراد بحشر الوحوش وسائر الدواب غير بني آدم        ون  المفسر
  :عنهم قولان

" الحشر" أهل التأويل اختلفوا في معنى    : قال الإمام الطبري رحمه االله تعالى         
M  R  Q  P   ON  M      L  K  J    I  H  G  F  E  D   C  تعالىالوارد في قوله    

Z  Y   X  W  VU  T  SL )على قولين،)٣٨ :الأنعام :   
  : القول الأول

وهـو  ، موت البهائم حشرها  : قال ابن عباس  ، ، موتها "حشرها: "قال بعضهم 
ف عقابـا  لأن الدواب لا تكليف عليها ولا ترجو ثوابا ولا تخـا         قالوا  ، قول الضحاك 

يأخذَ للجماء مـن     (ن ذهب هذا المذهب تأول حديث أبي هريرة       وم، ولا تفهم خطابا  
على معنى التمثيل في الحساب والقصاص حتى يفهم كل مكلف أنـه لا             ) ٢()القَرناء

   .بد له منه ولا محيص وأنه العدل المحض
  : القول الثاني

ع لبعث الساعة وقيام    في هذا الموضع، يعني به الجم     " الحشر: "وقال آخرون 
يحـشر االله الخلـق     : قال"  ثم إلى ربهم يحشرون    ":أبي هريرة في قوله    عن، القيامة

كلهم يوم القيامة، البهائم والدواب والطير وكل شيء، فيبلغ من عدل االله يومئـذ أن               
  M      o  np  L ، فلذلك يقول الكافر   "كوني ترابا :"من القَرناء، ثم يقول    يأخذَ للجماء 

ابن فقد مال إليه      ، أي حشر القيامة  ،  هذا القول  وعامة المفسرين على  ، )١()٤٠:النبأ(
وغيرهم مـن   ، دوأبو السعو  ،وابن عادل ، وأبو حيان ، والقرطبي، عطية وابن كثير  

 ومما يترجح به أن  مـا        ،ولم يذكر غيره البقاعي     والقاسمي ،المتأخرين كالشوكاني 
أبـو   كما قاله يأباه مقام تهويل الخطب وتفظيع الحال  موتها  الدواب  حشرهاقيل إن   
  ) ٢(وهو أصح لظاهر الآية والخبر الصحيح :قال القرطبي ، وتبعه القاسميالسعود

                                                
 ١/٥٤٢وقال على شرط مسلم وأحمد مختـصرا        ) ٣٢٣١( ٢/٣١٥ رواه الحاكم في المستدرك      ١

لَتُؤَدن الْحقُوقَ إِلَـى  «: قَالَ، ولفظه عند الإمام مسلم عن أَبِي هريرةَ، أَن رسولَ االلهِ  ، )٥٢٠(
 موا يهلأَهنَاءالْقَر الشَّاة نم،اءلْحالْج لِلشَّاة قَادتَّى يح،ةامي٤/١٩٩٧) ١٥(باب  تحريم للظلم» الْق.  

، ٨/٣٢٩ وتفسير ابـن كثيـر   ٥/٤٤١والمحرر الوجيز   ، .١٩/٢٢٩انظر الجامع لأحكام القرآن      ٢
حاسن التأويل  وم، ٥/٤٧٠ وفتح القدير    ٩/٢١٤ وإرشاد العقل السليم     ١٠/٤١٥والبحر المحيط   

    ٢١/٢٧٨ونظم الدرر، ٩/٤١٢
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الظاهر في الـضمير أنـه      ) ثم إلى ربهم يحشرون   : (وقال  أبو حيان  قوله        
 االله تعالى    أما الطبري رحمه   ،عائد على ما تقدم وهو الأمم كلها من الطير والدواب         

إن االله : والصواب من القول في ذلـك عنـدي أن يقـال        :  قال ،فقد رجح الاحتمالين  
وجائز أن يكون معنيا بذلك حشر      ، تعالى ذكره أخبر أن كل دابة وطائر محشور إليه        

 وجائز أن يكون معنيا به الحـشران        ،وجائز أن يكون معنيا به حشر الموت      ، القيامة
 أي ذلـك المـراد       في ظاهر التنزيل، ولا في خبر عن النبـي           جميعا، ولا دلالة  

  .، في كلام العرب  مطلق الجمع،"الحشر"، إذ  كان "ثم إلى ربهم يحشرون: "بقوله
  : الراجح من القولين

 رجح احتمـال الأمـرين      ن الإمام الطبري رحمه االله قد     أوأنت ترى   : قلت      
لمعنى الحشر في اللغة يرجح كفة القـول        ولكن في الحقيقة المدلول اللغوي      ، جميعا
ولعل مما  . )١(الجمع مع سوق  : الحشر: وأهل اللغة يقولون  :  قال ابن فارس   ، الثاني

يرجح القول الثاني أيضا وهو أن المراد حشر القيامة مقام التهويل الذي هو مـساق               
 ـ           ، الآيات صل وكذلك يرجحه التأكيد على مبدأ العدل للبارئ سبحانه وتعالى فـي الف

والظاهر أنه يراد به البعث يوم القيامـة وهـو          ، قال أبو حيان رحمه االله    ، بين خلقه 
 شѧيء،   الخلق كلهم يوم القيامة وكل    و، قول الجمهور، فتحشر البهائم والدواب والطير     

 )كѧوني ترابѧا  : فیبلغ من عدل االله عز وجل یومئѧذ أن یأخѧذ للجمѧاء مѧن القرنѧاء ثѧم یقѧول               
   .)٢( )٤٠:النبأ( M  m  lq  p       o  n L تعالىفذلك قولھ 

 
  .    M  7   6  5  L تعالى قال  
المشار إليه هنـا وفـي بدايـة        اختلف المفسرون في المراد بتسجير البحار          

علـى أقـوال متعـددة       ، )٦:الطـور (، M     ~  } L :في قوله ، سورة الطور 
   : ليخلاصتها ما ي

  :القول الأول
وعلـي  ، وهو المحكي عن أبي بن كعب     ، تأججت نارا : أي) سجرت(معنى      

 ولم يـذكر  ، وسفيان،  زيد وشمربن عطية   وابن، عباسوابن  ،  بنحوه بن أبي  طالب   
 .)٣(ورجحهالشوكاني هو ما بدأ به و غيره ابن أبي حاتم

                                                
 ،٢/٦٦) حشر(مقاييس اللغة  ١
 .٥/١١٤و فتح القدير ،١٠/٣٤٠٣تفسير ابن أبي حاتم ٢
 .٩/٥٦٧يط حر المح أبو حيان في البها ذكرها وغير٣
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  :  القول الثاني  

سـجر  :بحرا واحدا من  قـولهم ملئت بتفجير بعضها إلى بعض، حتى تعود     
وهـو المحكـي   ، )٣الإنفطار(، M +   *  ) L :كقوله، إذا ملأه بالحطب  ، التنور

    الْكَلْبِيو داهجقـالوا ،  كما حكاه البغوي وأبـو حيـان       ،قتادهوعن م :" ورجـسالْم :"
 الطبـري  الإمـام   رجحـه  هوماو، سجرتُ الْإِنَاء إِذَا ملَأْتُه   : الْمملُوء، وهو من قولهم   

ملئت حتى فاضت، فانفجرت وسالت كما وصفها       : معنى ذلك : لاًئ قا رحمه االله تعالى  
والعـرب تقـول للنهـر أو       ، "وإذَا الْبِحار فُجرتْ  : "االله به في الموضع الآخر، فقال     

  : مسجور؛ ومنه قول لبيد:ماء للركي المملوء
دصو رِيالس ضرطا عسها... عافَتَوا قُلامتَجاوِرةً مورجسم ،  

  .وقد بدأ به غير واحد من المفسرين، )١(.المملوءة ماء: ويعني بالمسجورة       
    :القول الثالث

وهو المحكي عن ابـن عبـاس وقتـادة         ، الذي ذهب ماؤه  : البحر المسجور    
  ).٢(:والحسن كما في  البحر المحيط

أي : إن الحـوض مـسجور    : واي، فقـال   خرجت أمة لتستق   :وقال في البحر  
  . ن البحار يذهب ماؤها يوم القيامةأ ويروى ،فارغ،  فيكون من الأضداد

  :رابعالقول ال
وهـي  ، ، ومنه ساجور الكلـب    المحبوس: المسجور: وقال ابن عباس أيضا       

  . ولولا أن البحر يمسك، لفاض على الأرض القلادة من عود أو حديد تمسكه،
  :لخامسالقول ا

 :المفجور، ويدل عليه  : وقيل، المختلط العذب بالملح  : المسجور: وقال الربيع     
 -أي في سورة الطور   -على أن البحر المقسم به      : والجمهور ،)وإذا البحار فجرت  (

أنه فـي   : وعن علي وابن عمر   ، )وإذا البحار سجرت  : (تأيد بقوله هو بحر الدنيا، وي   
 بحر الحياة، يمطر العباد منه بعد النفخـة     السماء تحت العرش فيه ماء غليظ يقال له       
  .الأولى أربعين صباحا، فينبتون في قبورهم

كما جاء في   . هو جهنم، وسماها بحرا لسعتها وتموجها     : وقال قتيبة بن سعيد   
  .)٣(، وإن وجدناه لبحرا: الفرس

                                                
  ٢٤/٢٤٤ الطبري ١
  ٩/٥٦٧ البحر المحيط ٢
 .٩/٥٦٧ البحر المحيط ٣
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م الْقيامة نَارا فَيـزاد     كُلَّها يو  روِي أَن اللَّه تَعالَى يجعلُ الْبِحار     : قال البغوي و   
جاء في الْحـديث     كما   ،"وإِذَا الْبِحار سجرتْ  : "بِها في نَارِ جهنَّم، كَما قَالَ اللَّه تَعالَى       

 ـلالَا يركَبن رجلٌ بحرا إِ: "قَالَ رسولُ اللَّه   : عن عبد اللَّه بنِ عمرٍو قَالَ      غَازِي  ا أَو
  . )١("معتَمرا أَو حاجا، فَإِن تَحتَ الْبحرِ نَارا وتَحتَ النَّارِ بحرا

مملـوء،  : بحر مـسجور، أي   : إنه من أسماء الأضداد، يقال     وقيل:قال الشوكاني و 
الممسوك، ومنه ساجور الكلب، لأنـه      : المسجور: فارغ، وقيل : وبحر مسجور، أي  

وبه قال مجاهد والضحاك ومحمـد بـن كعـب والأخفـش             ،والأول أولى . يمسكه
  . )٢(وغيرهم

يحتمل أن تكون جهنم فـي     : قال القفال ، )وإِذَا الْبِحار سجرتْ  :(القاسمي  قوله  وقال    
فإذا انتهت مدة الدنيا، أوصل االله      ، قعور البحار، فهي الآن غير مسجورة لقوام الدنيا       

وأوضحه الإمام  ،  بالكلية مسجورة بسبب ذلك    تأثير تلك النيران إلى البحار، فصارت     
 فإن ما في بطن الأرض من النار يظهر         ،وقد يكون تسجيرها إضرامها نارا    :  بقوله

إذ ذاك بتشققها وتمزق طبقاتها العليا، أما الماء فيذهب عند ذلك بخارا ولا يبقى فـي       
، ض الأخبار أما كون باطن الأرض يحتوي على نار فقد ورد به بع          ، البحار إلا النار  

 ،ولكن البحث العلمي أثبت ذلك     ورد أن البحر غطاء جهنم، وإن لم يعرف صحيحها        
والمـسجور أي   :بقولهالمراغي    وأيده  ، ويشهد عليه غليان البراكين وهي جبال النار      

الموقد المحمى، من سجر النار أي أوقدها وعنى به باطن الأرض وهـو الـذي دل           
 ـ       عليه الكشف الحديث ولم تعرفه ا       هلأمم قديما، وقد أشارت إليه الأحاديث، وقد أثبت

ومن حين إلى آخر تتصاعد من ذلك البحر نار         ، )الجيولوجيا(علماء طبقات الأرض    
م وابتلع  ١٩٠٩تظهر فى الزلازل والبراكين كبركان فيزوف الذي هاج بإيطاليا سنة           

  .)٣(بأكملهام وخربت مدنا ١٩٢٥مدينة مسينا، والزلزلة التي حدثت باليابان سنة 
فهذه جملة الأقوال والمناقـشات والإيـضاحات التـي وردت عـن             :وبعد   

: ومجمل ما ورد عن أهل اللغة  في معنـى         ، )المسجور( في  المراد ب      المفسرين  
ورجسالم ، وقَدور  ، أنه المجسوالم و، والفَارِغُ، والساجِرناكـا    ،السعوالممتلـئ، م  ،

ورجسالذيالبحر  : والم   نْهم ب   ،  ماؤُه أَكثرري كَلَام الْعور فجسوالم :لُوءمقـد  ، المو
                                                

وضعفه الألباني  ، وغيره) ٤٢٨٩(: في الغزو  كوب البحر أخرجه أبو داود في الجهاد، باب في ر        ١
 .)٤٧٨(وهو في  السلسة الضعيفة والموضوعة له ، ٢٤٥ص) ٥٣٦( ضعيف سنن أبي داود

 .١١٤/فتح القدير ٢
 .٩/٤١٢القاسمي  ٣
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 بناء على جـوازِ     ،ولَا يبعد الْجميع   :وقال بعضهم ، سكَرتُ الإِنَاء وسجرتُه، إِذا ملأْتَه      

 ـ  ..  معانيه، وهو مذْهب الجمهور أحد استعمال المشْتَرك في   ي شـرح  كمـا تقـدم ف
لول اللغوي ما يرجح أحد الأقوال المتقدمـة عـن        دولما لم يكن بحسب الم     ، الغريب

 ملئت   أي   :رتجورغم أن الإمام الطبري رحمه االله تعالى رجح أن س         ، أهل التفسير 
لكنني أرى والعلم عند االله أن الأقرب إلى تفسير المسجور أنه الموقـد        ، حتى فاضت 

 فإنـه   ، المقـام  لةوذلك بدلا ،  به كما تقدم   هو ما بدأت   و  وهو ما عليه الجمهور    ،ناراً
عة قبل العرض والحساب واالله     ز مقدمات مف  نمقام تهويل وتعظيم وعرض لما يقع م      

  . تعالى أعلم وأحكم
 

  :M  `   _    ^   ]  \  [  ZL  :تعالىقال 
ي رحمه االله جملة ما ورد عن مفسري السلف في المراد           حكى الإمام الطبر       
وعن الحسن ومجاهد وقتـادة     ،  هي الكواكب  فعن علي   ، )بالخنس الجوار الكنس  (

بقـر  :  وعن ابن مسعود وابن زيد ومجاهد في رواية قـالوا         ، وابن زيد هي النجوم   
حـا  وتعقب ذلك الطبري  مرج    ، قالوا الظباء :  وعن ابن عباس وابن جبير     ، الوحش
أن  وأولى الأقوال في ذلك بالـصواب : قائلاوأن كل ذلك  يصح في العربية  ، العموم

أي تغيـب، وتجـري أحيانـا    : إن االله تعالى ذكره أقسم بأشياء تخنس أحيانـا        : يقال
 وغير منكر أن يستعار ذلك في المواضع التي تكون بها النجوم مـن    ،أخرىوتكنس  

في الآية دلالة على أن المراد بـذلك النجـوم      السماء، فإذا كان ذلك كذلك، ولم يكن        
دون البقر، ولا البقر دون الظباء، فالصواب أن يعم بذلك كـلّ مـا كانـت صـفته              

  ) ١( .الخنوس أحيانا والجري أخرى
قـال  ، بينما الذي عليه غالب المفسرين أن المراد الكواكب العلوية أو النجوم    

، أقسم االله تعالى بِالْخُنَّسِ الْجوارِ الْكُـنَّسِ    :ة ابن عطي  وقال، )٢(وعليه الأكثر ، الزجاج
، وذلك أن هذه الكواكب تخنس في جريها      ، إن ذلك الدراري  : فقال جمهور المفسرين  

أي تتقهقر فيما ترى العين، وهي جوار في السماء، وهي تكنس فـي أبراجهـا أي                
:  قلـت ،بعـده وهو الأظهر لذكر الليل والصبح :  قال ابن عادل في اللباب  ،)٣(تستتر

                                                
   ٢٤/٢٥٥جامع البيان ١
 ٥/٢٩١معاني القرآن  ٢
والقاسـمي   ، ٥/٤٧٢والـشوكاني  ، ٢٠/١٨٧ولم يذكر غيـره ابـن عـادل       ، ٥/٤٤٣المحرر   ٣

  ،٣٠/٥٩والمراغي ، ٩/٤١٨
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لكن حمل  ، وإن كان ما ذكره الطبري يصح  باعتبار الخنوس أحيانا والجري أحيانا           
ومن ثم  ، ذلك على الكواكب العلوية والنجوم أراه أولى في الدلالة على القدرة الإلهية           

 بشأنها من جهة ما في حركاتها من الـدلائل        سبحانه  لينوه  فعلة القسم بهذه الدراري     
 ومقدرها، وإرشاد تلك الحركات إلى ما في كونهـا مـن بـديع             على قدرة مصرفها  

الصنع وإحكام النظام، مع نعتها، في القسم، بما يبعدها عن مراتب الألوهيـة، مـن               
واالله تعـالى   ، الخنوس والكنوس، تقريعا لمن خصها بالعبادة واتخذها من دونه أربابا         

  ).١.(أعلم
 

الإمـام  قال ، )بضنين (: قوله تعالىللمفسرين رحمهم االله تعالى قولان في معنى         
اختلفت القراء في قراءة ذلك، فقرأته عامة قراء المدينـة          : الطبري رحمه االله تعالى   

بالضاد، بمعنى أنه غير بخيل عليهم بتعليمهم ما علَّمه االله، وأنزل           ) بِضنينٍ(والكوفة  
) بِظَنينٍ(وقرأ ذلك بعض المكيين وبعض البصريين وبعض الكوفيين         ، هإليه من كتاب  

 أسـند الطبـري    ثم   ، ٢بالظاء، بمعنى أنه غير متهم فيما يخبرهم عن االله من الأنباء          
عن مجاهد و إبـراهيم وزِر       أي وماهو على الغيب ببخيل     رحمه االله  القول الأول      

 ابن عباس، وسعيد بن جبير وإبراهيم       عنوأسند  ارات متقاربه   ب بع ، وقتاده وابن زيد  
ومـا هـو علَـى      (:  قوله ،وهو القول الثاني  ، المتهم: الظَّنين: واقال  والضحاك وقتادة

إن هذا القرآن غيب، فأعطاه االله محمدا، فبذلـه وعلَّمـه           : قال  قتادة  ) الْغَيبِ بِضنينٍ 
وحكى  ، س بل أداه وبلَّغه   على أحد من النا    ودعا إليه، واالله ما ضن به رسول االله         

وما هو علـى  : وقد تأول ذلك بعض أهل العربية أن معناه   : بقوله، الطبري قولا ثالثا  
: الغيب بضعيف، ولكنه محتمل له مطيق، ووجهه إلى قول العرب للرجل الـضعيف      

وأولى القراءتين في ذلك عنـدي      : ثم رجح رحمه االله قراءة الضاد قائلا      ، هو ظَنُون 
ما عليه خطوط مصاحف المسلمين متفقة، وإن اختلفـت قـراءتهم بـه،             : بالصواب

فإذا كـان ذلـك كـذلك،       . بالضاد، لأن ذلك كله كذلك في خطوطها      ) بِضنينٍ(وذلك  
  :تأويل من تأوله: فأولى التأويلين بالصواب في ذلك

 وما محمد على ما علَّمه االله من وحيه وتنزيله ببخيل بتعليمكموه أيها الناس،                  
  ٣.بل هو حريص على أن تؤمنوا به وتتعلَّموه

                                                
  ٩/٤١٨ذكره القاسمي رحمه االله تعالى  عن الإمام  ١
 ٤٦٤انظر المبسوط في القراءات العشر  ٢
 ٢٤/٢٦٢ جامع البيان ٣
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 
اعلم رحمك االله أن مبنى هذا الخلاف هو اختلاف القراء فـي قـراءة              : قلت         

ومنهم مـن قرأهـا     ،  من قرأها بالظاء   مفمنه،  كما تقدم في ثنايا كلام الطبري      ضنين
وقرأ عبـد   :  على ما ذكره الطبري قائلاً     أبو حيان رحمه االله تعالى    وقد زاد   ، بالضاد

االله وابن عباس وزيد بن ثابت وابن عمر وابن الزبير وعائشة وعمـر بـن عبـد                 
العزيز وابن جبير وعروة وهشام بن جندب ومجاهد وغيرهم، ومن السبعة النحويان            

 ـ     ،  أي بمتهم  ،)بظنين بالظاء (: وابن كثير  ، )أمـين (ـ وهذا نظير الوصف السابق ب
و رجاء والأعرج وأبـو جعفـر وشـيبة    وقرأ عثمان وابن عباس أيضا والحسن وأب   

بالضاد، أي ببخيل يشح به لا يبلغ ما قيل له ويبخل،           : وجماعة غيرهم وباقي السبعة   
وكلتـا  : وقال ابن كثير رحمـه االله تعـالى  ، )١(كما يفعل الكاهن حتى يعطى حلوانه     

      ٢.القراءتين متواترة ومعناها صحيح
: قال الخازن رحمـه االله تعـالى  ، ءبينما مال بعضهم إلى ترجيح قراءة الظا         

وقراءة الظاء أولى لأنهم لم يبخلوه، وإنما اتهموه، فنفى االله عنه تلك التهمـة، ولـو                
 القـراءة   أبـو عبيـدة   واختار  :  وقال القاسمي  )٣(، أراد البخل لقال وما هو بالغيب     

  :بالظاء لوجهين
  .لى من نفي البخلأن الكفار لم يبخلوه، وإنما اتهموه، فنفي التهمة أو: أحدهما
لأنه يقال فـلان    ) بالغيب(ولو كان المراد البخل لقال      ، )علَى الْغَيبِ : (قوله :وثانيهما

  .وقلما يقال على كذا، ضنين بكذا
هو بالضاد في جميع المـصاحف، ولا ينـافي         ): ٢/٣٩٩ ():النشر(قال في   

ن إلا بزيادة رأس    الظاء في الخط القديم لا يختلفا     هي  هذا قول أبي عبيدة، إن الضاد       
ويعرفه من قرأ الخط    ، وهو كما قال  ، إحداهما على الأخرى، زيادة يسيرة، قد تشتبه      

وهم، لأن ما نقلـوه موافـق للقـراءة         وليس فيه اتهام لنقلة المصاحف كما تُ      ، المسند
ولا بد مما ذكره أبو عبيدة، لأنهم اشترطوا في القراءات موافقـة الرسـم      ، المتواترة

   )٤(.لولاه كانت قراءة الظاء مخالفة لهالعثماني، و
 بكـتم   فالذي يظهر لي والعلم عند االله تعالى أن نفي التهمة عنـه              :وبعد

وذلك أن إثارة الشبه حول الوحي أمـر        ، شيء من الوحي أولى من نفي البخل عنه       
                                                

 ١٠/٤١٩ :البحر المحيطانظر  ١
 ٨/٣٣٩ تفسير ابن كثير ٢
  ٤/٣٩٩ لباب التأويل ٣
  .  بنحوه مختصرا٢/٢٨٨وانظر مجاز القرآن  ،اب  ونقله عن الشه٩/٤٢١ انظره في القاسمي ٤
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فما فتئوا يكيلون  المطاعن ضد الوحي فمره يقولون عنـه           ، دأب عليه المعارضون  
فمـن بـاب    ، وغير ذلك ، قولون إنما تعلمه من غيره وأملاه عليه بشر       سحر ومرة ي  

فبرأ االله تعالى ساحة نبيه من سائر مـا  ، أولى إذا اتهامهم له بكتمه وعدم بيانه للناس  
  . واالله تعالى أعلم. افتروه عليه

  :الخاتمة
 لـي   فقد يسر االله تعالى   ،       الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات وتزول العقبات       

  : وقد توصلت في خاتمته  إلى النتائج الآتية، بفضله ومنه اتمام هذه البحث المختصر
 سورة التكوير مع وجازتها وقلة آياتها فإنها قد تضمنت خلاصة قيمـة لمجمـل          -١

ومن ذلـك التأكيـد     ، القضايا ال التي جاءت متفرقة في سور وآيات الكتاب العزيز         
  .ووقوع القيامة بلاريب، يير ملامح الكونعلى قدرة االله تعالى الباهرة بتغ

مع المـزج بـين الثنـاء      ، اهمورد المطاعن عن  ،  الثناء على رسولي الوحي      -٢
  .عليهما والدفاع عنهما

 من حفظ   ه  تمكين إنما كان  للتأكيد من        سبب المبالغة في الثناء على جبريل        -٣
،  العقـل وقـوة الإدراك     رسل به، وصيانته عن التغيير والتبديل، فهو في كمال        ما أُ 

في هذا ثنـاء علـى       و ،بغيره  فلم يلتبس عليه جبريل    ، بنبينا محمد    وأثبت له اللقيا  
  .درجاتالأعلى وأنه في ، سند القرآن

وإثبات أنه كلام االله  كلام رب العالمين بتعـديل          ،  نفي التهمة عن القرآن الكريم     -٤
  . وأنهما في قمة الكمال والجلال، حامليه 

وليس هداية البشر فـإن     ،  وهي البلاغ والإنذار والتخويف    ان مهمة النبي     وبي -٥
  . ذلك بيد االله وحده

وقد هدى بفضله تعالى أهل السنة والجماعة فيها إلى         ،  القول الفصل في المشيئة    -٦
، سلوك طريق وسط بين القدرية المحتجين بالقدرعلى معائبهم وإبقائهم على الكفـر           

أمـا أهـل    ، لذين ينفون سبق علم االله لأفعال العبد قبل وقوعها        وبين الجبرية النفاة ا   
وقالوا إن للعبد مشيئة وقدرة    ، السنة والجماعة فقد سلكوا  مسلكا وسطا بين المسلكين        

  دون قـدرة االله  وليـست مـستقلة    ، وإرادة لكنها  تحت مشيئة االله تعـالى وتقـديره         
  .ومشيئته

  .قيامة للقصاص فيما بين بعضها البعض المترجح بحشر الدواب هو بعثها يوم ال-٧
  . المترجح بتسجير البحار هو إيقادها نارا-٨ 
هـو  ، )وماهو على الغيب بضنين   ( بقوله    الراجح في المنفي عن نبينا محمد        -٩ 
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  . نفي التهمة عنه بكتم شيء من الوحي  

، وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصـحبه         ،           واالله اعلم وأحكم  
  . والحمد الله الذي تتم بنعمته الصالحات

  
  الفهارس العامة

  :فھرس الآیات الكریمة /١
     M    +   *  )(  '&   %  $  #L )٢: البقرة(:  

 M h  g  f  e   d  c  b  a   ̀ _  ^  ]          \  [   ZL )٩٧: البقرة .(  
M  B  A  @     ?  >   =  <  ;  :  9 L )١١٣: البقرة( ،  
MR  Q  P  O  N   M  L  K  ....L   )٢٧٢: البقرة( ،  

 M  ! M    V  U  T  S   R  QL ،) ١٦٥النساء.( ،  
  -  ,   +  *  )  (  '  &  %  $  #  "L )٣٠:  آل عمران(:   

M  3  2  1  0     /  .-   ,  +  *  )(  '  &  %  $  #  "  L )١٠٩: المائدة(   
 M T  S  R  Q  P  O  N  M  L  ]  \  [Z  Y  X  W  V       U L )المائدة :

١١٦( ،  
 M  a  `  _   ̂ ]   \[  Z  Y  XL )١٤٩: الأنعام(    
 M  y  x  w  v  u    t  sr  q  p  o  nm  lL )١٨٤: الأعراف( ،  
M  9  8  7   6  54   3  2  L )      ٥٤: یونس(    

 M    \  [     Z  Y  X  W    V  U  T  S  RL )٥٧  :نسیو  
M  |  {  z     y  x       w  v   u  t  s   r  q L ،)٩٣:  یونس( ،  

 M  F   E  D  C  B  A  @  ?L  ) ٨٩النحل( ،  
 M  -  ,  +  *     )  ('  &  %  $  #  "  !L )١٠٣: النحل( ،  
 M  ¢    ¡  �  |{  z   y  x  w  v  u  t٢L  )٨: الإسراء( ،  
M   5  4  3  2  1  0  />  =  <  ;  :  9  8  7    6L)٩:الإسراء(    

 M  ¥   ¤  £  ¢  ¡         �      ~  }L )١٤: الإسراء (.:   
 M  Ì  Ë   Ê   É  È  Ç   Æ  Å  Ä      Ã  Â  Á    À  ¿L )٤٧: الإسراء(- ،  
 M3  2  1  0  /  .  -   ,)  9  8  7   6  5  4L)  ٨٨الإسراء(.    
M  o  n   m   l  k  jp L     ٢٣(الكھف(  

 M    :  9  8  7  6    5  4   3  2  1  0L)٤٧: الكھف( ،  
 M G  F   E  D  CB  A  @  ?  >      =  <      ;  :L )٤٧  :الأنبیاء ،  
 M  J   I   H  G   F  ED  C  BL )ص:(  
 M  /  .  -      ,  +*  )  (  '&  %  $           #  "  !L ) ١٧غافر(   
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 M  á  à   í  ì  ë  ê  é  èç  æ  å  äã   âL  )٤٦: فصلت(     
 M  =  <  ;  :  9  87  6  5   43  2  1  0L    )١٥: الجاثیة(   
 M   8  7  6L )٥: النجم(.  
 M  2  1  0  /  .   -  ,  +  *  )  ('  &  %    $  #  "   !L )٨: سبأ(   
 MÀ  ¿  ¾  ½¼  »  º  ¹  ¸   ¶µ  ´  ³  ²     ±  °  Â  Á    L )٢٠: الزخرف( ، 
 M  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡L ]١٤: الدخان[  
M   V  U  T   S  R      Q  P  O  N   M  L      K      J  L )٢٣: الأحقاف( ،:   
M  7  6  5  4   3    2  1  0  /  .  -   ,  +  *  )  (   '  &  %  $  #      "  ! 

   9   8L)٥- ١: النجم( ، :  
 M l  k   o  n  m    L )٤: القلم( ،  
MS  R           Q  P  O  NM  L  K   J  I  H L ،) ٣٠الإنسان(.  

 M  x  w  v   u   tL)٢٠:النبأ(   .   
M   q  p        o  n  m  l L )٤٠: النبأ(      

 M    5   4  3  2  1L )٥: الانفطار(  
  
  :فھرس الأحادیث والآثار/ ٢
  "، ، ، ، ‘، )كُلَّھَا یَوْمَ الْقِیَامَةِ نَارًا فَیُزَادُ بِھَا فِي نَارِ جَھَنَّمَ ى یَجْعَلُ الْبِحَارَأَنَّ اللَّھَ تَعَالَ(
  .)"خیركم من تعلم القرآن وعلمھ (
  .عنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، )..سِتُّ آیَاتٍ قَبْلَ یَوْمِ الْقِیَامَةِ، بَیْنَمَا النَّاسُ(
    ) غَازِیًا أَوْ مُعْتَمِرًا أَوْ حَاجا، فَإِنَّ تَحْتَ الْبَحْرِ نَارًا وَتَحْتَ النَّارِ بَحْرًالاحْرًا إِلَا یَرْكَبَنَّ رَجُلٌ بَ(
  .)تسعین امرأة(وفي روایة -  )سبعین امرأة لأطوفن اللیلة على(
  

 : عالمصادر والمراج
  .القرآن الكريم - ١
مد بن حبان بن معاذ بن معبـد،        محمد بن حبان بن أح    ، الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان      - ٢

 ) هـ٧٣٩: المتوفى(الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي : التميمي، ترتيب
أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى     ، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم       - ٣

  )هـ٩٨٢: المتوفى(
 بن محمد المختار بـن عبـد القـادر         أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن؛ لمحمد الأمين        - ٤

   - ١٩٩٥٣الجكني الشنقيطي، دار الفكر، بيروت،
ناصر الدين أبو سعيد عبد االله بن عمر بن محمـد الـشيرازي             .أنوار التنزيل وأسرار التأويل    - ٥

 .محمد عبد الرحمن المرعشل: المحقق) هـ٦٨٥: المتوفى(البيضاوي 
٦ - هـ١٢٠٥: المتوفى(بيدي تاج العروس من جواهر القاموس لمرتضى الز(  
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، »تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتـاب المجيـد           «التحرير والتنوير    - ٧  

 :الناشر) هـ١٣٩٣ :المتوفى(محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي            
 . تونس–الدار التونسية للنشر 

سعد : بن المنذر النيسابوري حققه وعلق عليه د   أبو بكر محمد بن إبراهيم      / تفسير ابن المنذر     - ٨
  المدينة النبوية-دار المآثر: بن محمد السعد دار النشر

تفسير البحر المحيط لمحمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان، الشهير بأبي حيان،  طبع            - ٩
 ١٤٢٠دار الفكر بيروت 

شي البـصري الدمـشقي،     تفسير القرآن العظيم لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القر           -١٠
 . م١٩٩٩الثانية، : سامي بن محمد سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط: تحقيق

أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر          ، تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم      -١١
 )هـ٣٢٧: المتوفى(التميمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم 

  راوي  دار الكتب العلميةالتفسير الكبير لفخر الدين ال -١٢
شـركة  : الناشر)هـ١٣٧١: المتوفى(أحمد بن مصطفى المراغي     : تفسير المراغي المؤلف   -١٣

   ١٩٤٦ -هـ ١٣٦٥الأولى،: مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر الطبعة
:  تحقيق ،تقريب التهذيب؛ لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني              -١٤

  ١٩٨٦ – ١٤٠٦الأولى، : د عوامة، دار الرشيد، سوريا، طمحم
. ط مؤسـسة الرسـالة    ، تيسير الكريم الرحمن  في تفسير كلام المنان لعبدالرحمن السعدي          -١٥

١٤٢٠ 
محمـود  : جامع البيان عن تأويل آي القرآن، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري، تحقيـق              -١٦

 .محمد شاكر، مكتبة ابن تيمية، القاهرة
: سنن الترمذي؛ لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمـذي، تحقيـق            = كبيرالجامع ال  -١٧

  .م١٩٩٦الأولى، : بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط
الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكـر بـن فـرح الأنـصاري                    -١٨

  .الخزرجي القرطبي، دار الفكر، سوريا، بدون تاريخ
: ر المنثور في التفسير بالمأثور؛ لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، تحقيق             الد -١٩

 .م٢٠٠٣عبد االله بن عبد المحسن التركي، مركز هجر للدراسات العربية والإسلامية، 
شهاب الدين محمود بـن عبـد االله        ، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني        -٢٠

  )هـ١٢٧٠: متوفىال(الحسيني الألوسي 
زاد المسير في علم التفسير؛ لأبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمـد بـن                   -٢١

 .الجوزي، المكتب الإسلامي
أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي           ، سنن أبي داود   -٢٢

  .محمد محيي الدين عبد الحميد تحقبق السجِستاني
محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبـو عيـسى              ، يسنن الترمذ  -٢١

 )هـ٢٧٩: المتوفى(
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: المتـوفى ( أبـو بكـر البيهقـي        ،أحمد بن الحسين بن علي بـن موسـى        ، السنن الكبرى  -٢٢
  اعط محمد عبد القادر: المحقق)هـ٤٥٨

ثانيـة،  ال:شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيـروت، ط      : الدارمي، البستي، تحقيق  سنن   -٢٣
١٩٩٣ . 

حسن عبد المنعم شلبي، مؤسـسة      :  لأحمد بن شعيب النسائي؛ تحقيق     ، سنن النسائي الكبرى   -٢٤
 .٢٠٠١ – ١٤٢١الرسالة، 

  .م٢٠٠١سير أعلام النبلاء، لمحمد بن أحمد الذهبي، مؤسسة الرسالة،  -٢٥
الحفيظ مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد :  تحقيق ،السيرة النبوية ؛ لعبد الملك بن هشام       -٢٦

 الشلبي، 
محمـد  -شـعيب الأرنـؤوط  : تحقيق، الحسين بن مسعود بن محمد بن البغوي   ، شرح السنة  -٢٧

 الشاويش
أحمد عبد  : ت، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري     ، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية     -٢٨

  الغفور عطار
بن معـاذ   صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان؛ لأبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان                 -٢٩

 بن معبد، التميمي،
محمد زهير بن  : صحيح البخاري؛ لأبي عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي، تحقيق           -٣٠

مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فـؤاد عبـد          (ناصر الناصر، دار طوق النجاة،      
  .ه١٤٢٢الأولى، : ، ط)الباقي

لجنة من العلماء، دار    : ي المالكي، تحقيق  طبقات المفسرين؛ لمحمد بن علي بن أحمد الداوود        -٣١
  .الكتب العلمية، بيروت

فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ لأحمد بن علي بـن حجـر العـسقلاني الـشافعي، دار        -٣٢
 .١٣٧٩المعرفة، بيروت، 

دار ) هـ١٢٥٠: المتوفى(محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني اليمني           ، فتح القدير  -٣٣
  دمشق، بيروت- الطيب ابن كثير، دار الكلم

) هـ٨١٧: المتوفى(مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى         ، القاموس المحيط  -٣٤
  مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة: تحقيق

أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمـد، الزمخـشري     ، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل     -٣٥
   بيروت-بي دار الكتاب العر)هـ٥٣٨: المتوفى(جار االله 

علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو           ، لباب التأويل في معاني التنزيل     -٣٦
 )هـ٧٤١: المتوفى(الحسن، المعروف بالخازن 

اللباب في علوم الكتاب لأبي حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمـشقي                 -٣٧
   بيروت -العلمية دار الكتب : الناشر، )هـ٧٧٥: المتوفى(النعماني 

محمد فـواد سـزكين،     : مجاز القرآن، لأبي عبيدة معمر بن المثنى التيمي البصري، تحقيق          -٣٨
 .ه١٣٨١مكتبة الخانجي، القاهرة، 



  

 

٤٣

 
دار : محمد باسل عيون السود الناشـر  : المحقق، لمحمد جمال الدين القاسمي    التأويل   محاسن -٣٩  

  ١ط –الكتب العلمية 
: العزيز؛ لأبي محمد عبد الحق بن عطية الأندلسي، تحقيق      المحرر الوجيز في تفسير الكتاب       -٤٠

 .م٢٠٠٧الثانية، : مجموعة من المحققين، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، قطر، ط
 –دار إحياء التـراث العربـي    ، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي       ، المخصص -٤١

 .م١٩٩٦هـ ١٤١٧بيروت 
 الحاكم محمد بن عبد االله بن محمد بن حمدويه بـن            أبو عبد االله  .المستدرك على الصحيحين   -٤٢

  : نُعيم بن الحكم الكتاب
: المتوفى( أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني          :مسند الإمام أحمد   -٤٣

  . عادل مرشد، وآخرون- الأرناؤوطشعيب : المحقق)هـ٢٤١
حسين : مثُنى التميمي، الموصلي تحقيق   مسند أبي يعلى؛ للإمام أبي يعلى أحمد بن علي بن ال           -٤٤

 .م١٩٨٤الأولى، : سليم أسد، دار المأمون للتراث، دمشق، ط
:  تحقيـق ،لأبي بكر أحمد بـن عمـرو بـالبزار      ، مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار      -٤٥

م، ١٩٨٨بـدأت  (الأولى، : مجموعة من المحققين، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ط  
  ).م٢٠٠٩وانتهت 

صحيح مسلم، للإمـام    = المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله            -٤٦
محمد فؤاد عبـد البـاقي، دار       : أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، تحقيق       

  .إحياء التراث العربي، بيروت
د عبـد االله النمـر    محم: معالم التنزيل، للإمام أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي، تحقيق          -٤٧

  .م١٩٨٩الأولى، : وآخرين، دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض، ط
عبـد  : معاني القرآن وإعرابه؛ لأبي إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل الزجـاج، تحقيـق              -٤٨

 .م١٩٨٨الأولى، :  بيروت، ط–الجليل عبده شلبي، دارعالم الكتب 
: المتـوفى (الله بن منظور الديلمي الفـراء       أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد ا       ، معاني القرآن  -٤٩

  )هـ٢٠٧
: معجم البلدان؛ لشهاب الدين ياقوت بن عبد االله الرومي الحموي، دار صادر، بيـروت، ط               -٥٠

 . م١٩٩٥الثانية، 
تحقيق حمدي بـن عبـد المجيـد       ، )هـ٣٦٠: المتوفى( أبو القاسم الطبراني     ،المعجم الكبير  -٥١

  .السلفي
عبد السلام محمد   : ارس بن زكريا القزويني الرازي، تحقيق     معجم مقاييس اللغة، لأحمد بن ف      -٥٢

 .م١٩٧٩هارون، دار الفكر،  
حامد / أحمد الزيات  / إبراهيم مصطفى   (مجمع اللغة العربية بالقاهرة تحقيق    ، المعجم الوسيط  -٥٣

  )محمد النجار/ عبد القادر 
جـونس، دار   مارسدن  :المغازي؛ لمحمد بن عمر بن واقد السهمي الأسلمي الواقدي، تحقيق          -٥٤

 .١٩٨٩/ ١٤٠٩ -الثالثة :  بيروت، ط–الأعلمي 



 

 

٤٤

 علي بن حميد بن مسلم السناني .د،  عرض وتحليل- سورة التكويروقضايا   بيان أسس التحبير فيجميل

  .عناية علي محمد الضباع، دار الفكر، النشر في القراءات العشر لابن الجزري -٥٥
إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بـن أبـي      ، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور      -٥٦

  .ي، القاهرةدار الكتاب الإسلام: الناشر) هـ٨٨٥: المتوفى(بكر البقاعي 
النهاية في غريب الحديث والأثر، لأبي السعادات المبارك بن محمد بن الشيباني الجـزري               -٥٧

طاهر أحمد الزاوي، ومحمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية، بيروت،         : ابن الأثير، تحقيق  
  .م١٩٧٩

    


